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مقدّمة:
إن الكلمــة العربيــة "مــاك" الــواردة في الكتــاب المقــدّس1، هــي ترجمــة للكلمــة العبريــة 
)mlak(، واليونانيــة )aggelos(. وهــي تســمية لوظيفــة تعــي2 )رســولًا، أو شــخصاً 
يحمــل رســالة مــن الله(. إذن، تســمية مــاك لا تصــف طبيعتــه، وإنمــا وظيفتــه، فالملائكــة 
يعُهُــمْ أرَْوَاحــاً خَادِمَــةً مُرْسَــلَةً للِْخِدْمَــةِ لَأجْــلِ الْعَتِيدِيــنَ أَنْ يرَثِـُـوا الْـَـاَصَ!"3. وعــادة  "جَِ
ما تستعمل هذه الكلمة للدلالة على الكائنات الروحية التي تشكل العالم السماوي. 

إن الملائكــة كائنــات روحيّــة أبديــّة، أي لهــم بدايــة وليــس لهــم نهايــة. وهــم لا يملكــون 
جســداً ماديــا4ً، أي تخلــو حياتهــم ممــا يخضــع للجســد )مــى22: 30(، ومــع ذلــك 
فــإن لهــم شــخصيّاتهم المميــزة. وهــم يتحلــون بالعواطــف5، والــذكاء6، والإرادة7. وهــذا 
ينطبــق علــى الملائكــة الأبــرار والأشــرار علــى ح��دٍّ ســواء. وهــم لا يزوجــون ولا يتزوجــون 
)مــى22: 30(. ولا يذُكــر في الكتــاب المقــدّس إلاَّ اســمُ ملاكَــن بارَّيــن، همــا )جبرائيــل 

1- كل أســفار الكتــاب المقــدّس تتكلــم عــن الملائكــة مــا عــدا )نحميــا( و)أســتير( فــي العهــد القديــم، ورســائل يوحنــا 

ويعقــوب فــي العهــد الجديــد. وأول مــرة يــرد فيهــا ذكــر الملائكــة فــي الكتــاب المقــدّس هــي )تكويــن3: 24( عندمــا 
طــَرد الله آدم وحــواء مــن جنــة عــدن. 

)Mickelson's Enhanced Strong's Greek and Hebrew Dictionaries) G32 -2

3- )عبرانييين1: 14(.

ــار أو الهــواء، مثــل يوســتينوس  ــةً لطيفــةً مــن النّ 4- اعتقــدَ بعــضٌ مــن رجــال الكنيســة أن للملائكــة أجســاداً روحاني

الشــهيد، وأثيناغــورس، وإيرينــاوس، وأكليمنــدس الإســكندري، وترتليــان، وأغســطينوس. ولا يــزال هــذا الاعتقــاد هــو 
ــح عنــد بعضهــم. المرجَّ

5- )متى8: 29(.

6- )2كورنثوس 11: 3(. 

7- )2تيموثاوس2: 26(.
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قــدام الله(1، و )ميخائيــل رئيــس الملائكــة( 2. واســمُ ملاكــن شــريرين همــا  الواقــف 
الهاويــة(3.  مــاك  »أبَوُلِّيُّــونَ«  أو  و)»أبَـَـدُّونَ«  الأشــرار(،  الملائكــة  رئيــس  )إبليــس 

بالإضافــة إلى ملاكــن يوصفــان بأنهمــا )المــاك المهلــك(4، و )مــاك المــوت(5.

يوصــف الملائكــة بعــدة أوصــاف، فالمــاك الــذي دحــرج الحجــر عــن القــر  كان "منظــره 
كالــرق ولباســه أبيــض كالثلــج" )مــى 28: 3(. والمــاكان اللــذان ظهــرا للمريمــات عنــد 
القــر فجــر الأحــد ظهــرا "بثيــابٍ براقــة" )لوقــا24 : 4(، واللــذان ظهــرا للتلاميــذ عقــب 

صعــود الــرب "وقفــا بهــم بلبــاس أبيــض" )أعمــال1: 10(. 

وعلــى الرغــم مــن أن الملائكــة أرواح، لكــن الله أعطاهــم القــدرة علــى الظهــور في شــكل 
بشــر )رجــال( لتأديــة رســالة معينــة )تكويــن19: 1، أعمــال1: 10(، أو الظهــور في 

1- )لوقــا1: 19(. إنــه المــاك الــذي أرســله الله إلــى دانيــال ليفســر لــه الرؤيــا التــي رأى فيهــا الكبــش والتيــس 
)دانيــال8: 16(، وبلّغــه النبــوءة المختصــة بالســبعين أســبوعاً )دانيــال9: 21(. وهــو أيضــاً مــاك البشــارة فــي العهــد 
الجديــد، الــذي بشَّــر زكريــا الكاهــن بمولــد ابنــه يوحنــا المعمــدان )لوقــا1: 19(. وهــو المــاك الــذي أرســله الله ليبشِّــر 

مريــم العــذراء بمولــد يســوع )لوقــا1: 26(. 

2- )يهوذا9(.

3- )رؤيا9: 11(.

4- قــد يكــون مــاكٌ معيَّــنٌ يوصــف بالمــاك المُهلــك، قــارن )خــروج12: 23؛ 2صموئيــل24: 16؛ 1 أخبــار21: 

لتتميــم  مــا اســتخدمه الله  قــد يكــون مــاكاً  15؛ إشــعياء54: 16؛ إرميــا48: 8؛ 1 كورنثــوس10: 10(. أو 
مقاصــده. وعلــى الأرجــح هــو مــاكٌ بــارٌّ.

5- )رؤيا20: 14(. هو ملاك شرير.
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شــكل خيــلٍ، أو مركبــات نــار1ٍ. أو ريــح2ٍ، أو لهيــب نــار3ٍ، كمــا هــو مكتــوب، "الصَّانــِعُ 
امَــهُ لَيِــبَ نــَارٍ"4.  )الجاعــل( مَلائَِكَتــَهُ ريِاَحــاً وَخُدَّ

لنــا  يوفــر  الملائكــة، وهــو  عــن  لمعلوماتنــا  الوحيــد  المصــدر  هــو  المقــدّس  الكتــاب  إنَّ 
كمّــاً كبــراً مــن المعلومــات المتعلقــة بهــم لكــي يحفظنــا مــن ضيــق الفكــر عــن مــدى 
اتســاع خليقــة الله وتنوُّعهــا، لكنــه مــع الأســف لا يُشــبع فضولنــا. لذلــك نجــد تعاليــمَ 
خاطئــةً كثــرهً منتشــرة بــن المســيحيين مأخــوذ أغلبهــا عــن الديانــات الأخــرى والأســاطير 

الوثنيــة. 

، افـتَْــحْ عَيـنْـيَْــهِ فـيَُبْصِــرَ[. فـفََتَــحَ الــرَّبُّ عَيـنَْــيِ الْغــُاَمِ فأَبَْصَــرَ، وَإِذَا الْجَبَــلُ مَمْلــُوءٌ  1- "وَصَلَّــى ألَيِشَــعُ وَقــَالَ: ]يــَا رَبُّ

خَيْــاً وَمَركَْبَــاتِ نــَارٍ حَــوْلَ ألَيِشَــعَ" )2ملــوك6: 17( +"وَفِيمَــا هُمَــا يَسِــيرَانِ وَيـتََكَلَّمَــانِ إِذَا مَركَْبَــةٌ مِــنْ نــَارٍ وَخَيْــلٌ مِــنْ 
ــمَاءِ" )2ملــوك2: 11(. نــَارٍ فَصَلَــتْ بـيَـنْـهَُمَــا، فَصَعِــدَ إِيلِيَّــا فِــي الْعَاصِفَــةِ إِلــَى السَّ

[. وَإِذَا باِلــرَّبِّ عَابــِرٌ وَريِــحٌ عَظِيمَــةٌ وَشَــدِيدَةٌ قَــدْ شَــقَّتِ الْجِبَــالَ  2- "فـقََــالَ: ]اخْــرُجْ وَقِــفْ عَلَــى الْجَبَــلِ أَمَــامَ الــرَّبِّ
، وَلـَـمْ يَكُــنِ الــرَّبُّ فِــي الرِّيــحِ. وَبـعَْــدَ الرِّيــحِ زلَْزَلـَـةٌ، وَلـَـمْ يَكُــنِ الــرَّبُّ فِــي الزَّلْزَلـَـةِ"  أَمَــامَ الــرَّبِّ ــرَتِ الصُّخُــورَ  وكََسَّ
)1ملــوك19: 11(. هــذه الريــح ليســت ريحــاً عاديــّة لتشــق الجبــال وتكســر الصخــور، إنهــا ملائكــة اتخــذت شــكل 
 tzode ريــح فشــقت الجبــال، وكســرت الصخــور. قــارن أيضــاً "وَعِنْدَمَــا تَسْــمَعُ صَــوْتَ خَطـَـوَاتٍ )فــي العبريــة
وتعنــي أيضــاً، زحــف( فِــي رُؤُوسِ أَشْــجَارِ الْبـُـكَا حِينَئـِـذٍ احْتـَـرِصْ، لأنَّـَـهُ إِذْ ذَاكَ يَخْــرُجُ الــرَّبُّ أَمَامَــكَ لِضَــرْبِ مَحَلَّــةِ 
ــمَاءِ الَأرْبــَعُ خَارجَِــةٌ مِــنَ الْوُقــُوفِ  الْفِلِسْــطِينِيِّينَ" )2صموئيــل5: 24( +"فأََجَــابَ الْمَــاَكُ: ]هَــذِهِ هِــيَ أَرْوَاحُ )ريــاح( السَّ

لـَـدَى سَــيِّدِ الَأرْضِ كُلِّهَــا" )زكريــا6: 5(

إســرائيل"  مــن  قــوم كثيــرون  فمــات  الشــعب  فلدغــت  المحرقــة  الحيــات  الشــعب  علــى  الــرب  "فأرســل   -3

)عــدد21: 6(. بمــا أنــه لا يوجــد شــيء اســمه حيــات محرقــة ليرســلها الله، تكــون هــذه الحيــات عبــارة عــن 
غَابـَـتِ  "ثـُـمَّ  أيضــاً  قــارن  نــار، أو حيــات مُحرقِــة.  مــن  اتخــذت شــكل حيــات  قِبـَـل الله  مــن  ملائكــة مرســلة 
الشَّــمْسُ فَصَــارَتِ الْعَتَمَــةُ وَاذَا تـنَُّــورُ دُخَــانٍ وَمِصْبــَاحُ نــَارٍ يَجُــوزُ بـيَْــنَ تلِْــكَ الْقِطــَعِ" )تكويــن15: 17(+ "أَمَّــا شِــبْهُ 
الْحَيـوََانــَاتِ فَمَنْظَرُهَــا كَجَمْــرِ نــَارٍ مُتَّقِــدَةٍ، كَمَنْظــَرِ مَصَابيِــحَ هِــيَ سَــالِكَةٌ بـيَْــنَ الْحَيـوََانــَاتِ. وَلِلنَّــارِ لَمَعَــانٌ، وَمِــنَ النَّــارِ 
امِــهِ. ألُــُوفُ ألُــُوفٍ تَخْدِمُــهُ وَربَــَـوَاتُ ربَــَـوَاتٍ  كَانَ يَخْــرُجُ بــَـرْقٌ" )حزقيــال1: 13(+ "نـهَْــرُ نــَارٍ جَــرَى وَخَــرَجَ مِــنْ قُدَّ

يــنُ وَفتُِحَــتِ الَأسْــفَارُ" )دانيــال7: 10(. امَــهُ. فَجَلـَـسَ الدِّ وُقـُـوفٌ قُدَّ

4- )عبرانييــن1: 7(. بحســب ســياق النــص تشــير الآيــة إلــى أنَّ الملائكــة هــم ملائكــة الله، أي خاصتــه، وهــم 

بالمقارنــة مــع الابــن يـعَُــدُّون خُدامــاً، وقــد جعلهــم الله رياحــاً ولهيــب نــار، ليــس إشــارة إلــى الســرعة فــي الخدمــة، ولكــن 
إلــى الهيئــة، أو الشــكل الــذي يتخذونــه فــي الخدمــة. 
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ث عن الملائكة: لماذا نتحدَّ

11 لأنَّ الحديــث عــن الملائكــة يدُخلنــا إلى عــالم آخــر، ويوقفنــا أمــام نافــذةٍ نــرى .
مــن خلالهــا مــا يــدور حولنــا مــن حــروب ومعــارك ليســت جســديةّ بــل روحيّــة، 
غايتهــا إمّــا الســيطرةُ علــى الإنســان وإيقاعــه حبيســاً للخطيئــة والعــذاب، أو عِتــقُ 

الإنســان وإطلاقــه للســر بمخافــة الــرب.
22 لأن الكتاب المقدّس يتحدث عنهم، والرب يسوع ذكرهم في أكثر من موضع..
33 ــم يقَــدرون أن يُــروا أعمــالًا في العــالم المــادي والعــالم الروحــي حســب إرادة . لأنَّ

الله. ولمــا كانــت طبيعتهــم أسمــى مــن طبيعتنــا، فإنهــم يقــدرون أن يجــروا أعمــالًا 
تفــوق إدراكنــا، فقــد قتــل مــاك واحــد منهــم يدعــى )المــاك المهلــك(، كل أبــكار 

المصريــن في ليلــة واحــدة )خــروج12: 29(.
44 لأنهــم يقَــدرون أن يعملــوا في عقــول البشــر، فيحركونهــا لعمــل الخــر أو الشــر. .

ومــع أنهــم لا يقــدرون أن يبُطلــوا حريــة الإنســان ومســؤوليته علــى الرغــم مــن 
قوّتهــم العظيمــة، لكنّهــم يقَــدرون أن يستأســروا مــن النــاس مــن يريــد أن يُســلّم 
نفســه إليهــم، فيســتميلونه إلى القداســة أو النجاســة. وتأثيرهــم هــذا يختلــف عــن 

تأثــر الــروح القــدّس فينــا. 
55 لأنَّ الله فــوّض إليهــم أحيانــاً الإرشــاد العــام، أو الحمايــة، أو التقويــة الداخليــة، .

أو التعزيــة. 
6 ــركُْمْ أحَــدٌ 	.   لأن الملائكــة الأبــرار يجــب ألا يكونــوا موضوعــاً للعبــادة "لَا يَُسِّ

الِْعَالَةَ، راَغِباً فِ التّـَوَاضُعِ وَعِبَادَةِ الْمَلائَِكَةِ، مُتَدَاخِلًا فِ مَا لَْ يـنَْظرُْهُ، مُنْتَفِخاً 
باَطِــاً مِــنْ قِبَــلِ ذِهْنِــهِ الَْسَــدِيِّ"1. 

1- ) كولوســي2: 18(. قــارن أيضــاً "8 وَأنَــَا يوُحَنَّــا الَّــذِي كَانَ يـنَْظــُرُ وَيَسْــمَعُ هَــذَا. وَحِيــنَ سَــمِعْتُ وَنَظــَرْتُ، خَــرَرْتُ 

ــدٌ مَعَــكَ وَمَــعَ إِخْوَتــِكَ  ــيَ: »انْظــُرْ لَا تـفَْعَــلْ! لأنَِّــي عَبْ ــالَ لِ ــيِ الْمَــاَكِ الَّــذِي كَانَ يرُيِنِــي هَــذَا. 9 فـقََ لَأسْــجُدَ أَمَــامَ رجِْلَ
الأنَبِْيَــاءِ، وَالَّذِيــنَ يَحْفَظــُونَ أَقـــْوَالَ هَــذَا الْكِتَــابِ. اسْــجُدْ لِلَّــهِ«" )رؤيــا22(.
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77 لأن عبادة الشيطان ظاهرة آخذة بالانتشار..

88 ــا قديمــة، . لأن هنــاك معلومــات كثــرة خياليــة وخاطئــة عــن الملائكــة، ومــع أنَّ
لكنها ما زالت رائجة. ولا شــك في أنَّ الأفلام الســينمائية والعقائد الدينية غير 
المســيحيّة قــد أســهمت بشــكل كبــر في ترســيخ هــذه المفاهيــم في عقــول النــاس. 

99 لأن الكتــاب المقــدّس يتكلــم عــن انتشــار التعاليــم الشــيطانية في الأيــام الأخــرة .
)1تيموثــاوس4: 1(

1010 لأن التعاطــي مــع الأرواح ومناجاتهــا، والســحر، وقــراءة الفنجــان، والتبصــر، 
النــاس،  بــن كثــرٍ مــن  والتنجيــم، أمــور متعلقــة بهــذه الأرواح، وهــي منتشــرة 
والكتــاب المقــدّس يدُِيــن هــذا التعاطــي1، وينبغــي علــى النــاس أن يدركــوا خطــورة 

مــا يفعلــون.

1111 لأنــه يوجــد صــراع بــن الملائكــة الأبــرار والملائكــة الأشــرار، حيــث يعمــل الملائكــة 
الأشــرار علــى تعطيــل عمــل الله في العــالم وإعاقــة النعمــة وامتــداد الإنجيــل. بينمــا 
الملائكــة الأبــرار يحاربــون هــذه الأرواح الشــريرة ومــن ثََّ يعملــون علــى تتميــم إرادة 
الله وانتشار الإنجيل، والناس الذين يتعاملون مع الأرواح الشريرة ينبغي أن يدركوا 

أنهــم يتعاملــون مــع قــوى تعمــل ضــد إرادة الله ولــن يعرفــوا ذلــك مــالم نخبرهــم.

1212 لنــدركَ عظمــة الــرب يســوع المســيح، الــذي هــو أعظــم مــن الملائكــة، بــل هــو 
موضوع تعبدهم "وَأيَْضاً مَتَ أدَْخَلَ )الله ابنه( الْبِكْرَ إِلَ الْعَالَِ يـقَُولُ: وَلْتَسْجُدْ 

لــَهُ كُلُّ مَلائَِكَــةِ الِله" )عبرانيــن1: 6(

1313 لأنه يعطينا صورة رائعة عن العالم غير المنظور الذي نحن في طريقنا إليه.

1 - )تثنية18: 10- 12(.
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1414 لأنه يضع أمامنا مثالًا عن إتمام مشيئة الله، فالملائكة هم "مَلائَِكَتَهُ الْمُقْتَدِريِنَ 
قــُـوَّةً الْفَاعِلــِنَ أمَْــرَهُ عِنْــدَ سَــَاعِ صَــوْتِ كَلَامِــهِ"1، وبطاعتهــم هــذه يخجلوننــا، لأننــا 
في أحيــان كثــرة لا نبــالي بخــاص الأعــداد الغفــرة مــن الخطــاة حولنــا، علــى 

الرغــم مــن وصيــة الــرّب لنــا.
1515 امَ مَلائَِكَةِ الِله بِاَطِئٍ وَاحِدٍ يـتَُوب" )لوقا 15: 10(. لأنه "يَكُونُ فـرَحٌَ قُدَّ

1616 إنَّ  إذ  الله،  نعمــة  إليــه  أوصلتنــا  الــذي  الرفيــع  بمركزنــا  يذُكّروننــا  الملائكــة  لأن 
ملائكتــه جميعهــم مــع روعتهــم ليســوا إلا "أرَْوَاحــاً خَادِمَــةً مُرْسَــلَةً للِْخِدْمَــةِ لَأجْــلِ 

الْعَتِيدِيــنَ أَنْ يرَثِـُـوا الْـَـاَصَ!" )عبرانيــن1: 14(.

1- )مزمور103: 20(.
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أصل الملائكة وطبيعتهم الباب الأول

الباب الأول

أصل الملائكة وطبيعتهم

أولًا- أصل الملائكة.
يعتقــد بعضهــم أن الملائكــة كائنــات أزليــّة. أمــا الكتــاب المقــدّس فيخبرنــا أنهــم مخلوقــات 
عاقلــة لديهــم حريــة الاختيــار، وخالقهــم هــو الــرب يســوع المســيح " 16 فإَِنَّــهُ فِيــهِ خُلــِقَ 
ــمَاوَاتِ وَمَــا عَلــَى الَأرْضِ، مَــا يــُـرَى وَمَــا لَا يــُـرَى، سَــوَاءٌ كَانَ عُرُوشــاً  الــْكُلُّ: مَــا فِ السَّ
امْ سِــيَادَاتٍ امْ ريِاَسَــاتٍ امْ سَــاَطِيَن. الــْكُلُّ بــِهِ وَلــَهُ قــَدْ خُلــِقَ. 17 الََّــذِي هُــوَ قـبَْــلَ كُلِّ 

شَــيْءٍ، وَفِيــهِ يـقَُــومُ الــْكُلُّ"1. وهــم يدُعَــون، ملائكتــه )مــى24: 31(.
أمــا عــن زمــن خلــق الملائكــة فعلــى الأرجــح أنــه تّم قبــل خلــق الأرض، لأنــه عنــد تأســيس 

ــعُ بــَيِ الِله )الملائكــة(؟"2. ي ــفَ جَِ ــحِ )الملائكــة( مَعــاً وَهَتَ ــَتْ كَوَاكِــبُ الصُّبْ الأرض "تـرََنَّ
وبينمــا لا تَذكــر الأســفار المقدّســة كــم عــدد الملائكــة بالتحديــد، إلا أنهــا تخبرنــا أن 
عْــتُ صَــوْتَ مَلائَِكَــةٍ كَثِيريِــنَ حَــوْلَ الْعَــرْشِ وَالْيَـوََانــَاتِ  العــدد كبــر للغايــة "وَنَظــَرْتُ وَسَِ

ـَـوَاتٍ وَألُــُوفَ ألُــُوفٍ"3. ـَـوَاتِ رَبـ ــيُوخِ، وكََانَ عَدَدُهُــمْ رَبـ ــة( وَالشُّ )الكائنــات الحيّ

ثانياً- طبيعة الملائكة.

1- إنهــم خلائــق متوســطة بــن الإنســان والله، فهــم أسمــى مرتبــةً مــن الإنســان، ودونَ 
الله، ولهــم صفــات وقــوى شــخصية كالعقــل والإرادة والعواطــف...إلخ.

1- )كولوسي1: 17-16(.

2- )أيوب38: 7(.

3- )رؤيا5: 11( + )تثنية 33: 2(؛ )1ملوك 22: 19(؛ )دانيال 7: 10(؛ )متى 26: 53(؛ )لوقا 2: 13(.
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ــدة، إذ يعتقــد بعــض النــاس أن الملائكــة هــم  2- الملائكــة ليســوا كائنــات بشــريةّ ممجَّ
أرواح النــاس الذيــن ماتــوا أو أرواح القديســن. لكــن الكتــاب المقــدّس يؤكِّ��د أن 
الملائكــة شــيء والبشــر شــيء آخــر. قــال الــرّب يســوع المســيح عــن المؤمنــن: 
اللَّــهِ فِ  يَكُونـُـونَ كَمَلائَِكَــةِ  بـَـلْ  يـتَـزََوَّجُــونَ  وَلَا  يـزَُوِّجُــونَ  لَا  الْقِيَامَــةِ  فِ  "لأنَّـَهُــمْ 
ــمَاءِ"1. فالبشــر يكونــون كملائكــة الله، وليــس يصــرون ملائكــة الله. إضافــة  السَّ
إلى أنَّ الملائكة كائنات مخلوقة قـبَْل البشر الأدنى منهم مرتبة "فَمَنْ هُوَ الِإنْسَانُ 

ــنُ آدَمَ حَــىَّ تـفَْتَقِــدَهُ! وَتـنَـقُْصَــهُ قلَِيــاً عَــنِ الْمَلائَِكَــةِ"2. حَــىَّ تَذْكُــرَهُ وَابْ
لكــنَّ المفارقــة أن كل مــن يؤمــن مــن هــؤلاء البشــر بالــرّب يســوع المســيح لا يصــر 
مثــل الملائكــة فحســب، بــل بالنعمــة يصــر أعظــم وأبهــى مــن الملائكــة، "تـنَـقُْصَــهُ 
قلَِيلًا عَنِ الْمَلائَِكَةِ وَبِجَْدٍ وَبـهََاءٍ تُكَلِّلُهُ"3. والرســول بولس يؤكد الحقيقة نفســها 

عندمــا يقــول للمؤمنــن: "ألََسْــتُمْ تـعَْلَمُــونَ أنَّـَنــَا سَــنَدِينُ مَلائَِكَــةً؟"4.
3- الملائكــة ليــس لهــم أجســاد كالبشــر، إنهــم غــر ماديــن ولا تدركهــم حواســنا. 
يعُهُــمْ أرَْوَاحــاً خَادِمَــةً مُرْسَــلَةً للِْخِدْمَــةِ"5. ومــع أن الكتــاب المقــدّس  "ألَيَْــسَ جَِ
يعــي علــى  يتحــدث عــن ظهــورات للملائكــة في هيئــة بشــريةّ، لكــن هــذا لا 

ماديـّـة.  الإطــاق أنّ لهــم أجســاداً 
رأس  مــن  ينحــدرون  لا  أنهــم  أي  ســالة،  أو  جنســاً  وليســوا  جماعــة  الملائكــة   -4
واحــد كالبشــر. ومــع أن الكتــاب المقــدّس يَذكرهــم دائمــاً بصيغــة المذكّــر وفي كل 

1- )متى22: 30(.

2- )مزمور8: 5-4(.

3- )مزمور8: 5(.

4- )1كورنثوس6: 3(.

5- )عبرانيين1: 14(.
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ظهوراتهــم يكونــون ذكــوراً، لكنهــم في الحقيقــة بــا جنــس )لا ذكــر ولا أنثــى(، مــن 
أجــل ذلــك هــم "لَا يـزَُوِّجُــونَ وَلَا يـتَـزََوَّجُــونَ". ومــع أنهــم يدُعَــون أبنــاء الله لكننــا 
لم نســمع أبــداً عــن أبنــاء الملائكــة. ولأن الملائكــة جماعــة فــإن مــن يخطــئ منهــم 
يخطــئ فــرداً وليــس رأســاً لجنــس بأســره. والأمــر العجيــب أن الله لم يصنــع تدبــراً 
لخــاص الملائكــة الســاقطين كمــا صنــع تدبــراً لخــاص البشــر الســاقطين "لأنَّـَـهُ 

حَقّــاً ليَْــسَ يُْسِــكُ )يـنُْقِــذُ( الْمَلائَِكَــةَ، بــَلْ يُْسِــكُ نَسْــلَ إِبـرْاَهِيــمَ"1.
5- الملائكــة عددهــم ثابــت مــن لحظــة الخلَْــق، وســيبقون هكــذا حــى نهايــة الأزمنــة، 
فهــم لا يتكاثــرون، ولا يموتــون. لا يزيــدون ولا ينقصون. إنهــم ليســوا بحاجــة إلى 

التكاثــر لحفــظ النــوع.
6- الملائكــة شــديدو المعرفــة والقــوة بالنســبة إلى الإنســان. ولكــنْ مقارنــةً مــع الله 
فمعرفتهــم محــدودة جــدّا2ً. ومــع أن الكتــاب المقــدّس يقــول عنهــم: "باَركُِــوا الــرَّبَّ 
يــَا مَلائَِكَتــَهُ الْمُقْتَدِريِــنَ قــُـوَّةً الْفَاعِلــِنَ أمَْــرَهُ عِنْــدَ سَــَاعِ صَــوْتِ كَلَامِــهِ"3، و "حَيْــثُ 
مَلائَِكَــةٌ، وَهُــمْ أَعْظــَمُ قــُـوَّةً وَقــُدْرَةً )مــن الإنســان( "4. لكــن بالمقارنــة مــع الله تبــدو 
قوتهــم محــدودة. فقــوة الملائكــة ليســت إلهيــّة بــل هــي قــوة مخلوقــة محــدودة مســتمدة 

مــن الله، وغــر مســتقلة عنــه بــل هــي خاضعــةٌ لإرادتــه.

1- )عبرانييــن2: 16(. إن ســقوط الانســان فــي الخطيــة كان تحــت مؤثــر خارجــي هــو الشــيطان، لذلــك أُعطــي 

فرصــة للنجــاة بواســطة مؤثــر خارجــي هــو المســيح.

ــاعَةُ فــَاَ يـعَْلــَمُ بِهِمَــا أَحَــدٌ وَلَا مَلائَِكَــةُ السَّــمَاوَاتِ إِلاَّ أبَــِي وَحْــدَهُ" ) متــى24: 36(  2- "وَأَمَّــا ذَلــِكَ الْيــَـوْمُ وَتلِْــكَ السَّ

+ "10 الْخَــاَصَ الَّــذِي فـتََّــشَ وَبَحَــثَ عَنْــهُ أنَبِْيَــاءُ، الَّذِيــنَ تـنََبَّــأُوا عَــنِ النّـِعْمَــةِ الَّتِــي لَأجْلِكُــمْ،.. الأمُُــورِ الَّتِــي أُخْبِرْتــُمْ 
بِهَــا أنَـتْــُمُ الآنَ ..الَّتِــي تَشْــتَهِي الْمَلائَِكَــةُ أَنْ تَطَّلِــعَ عَلَيـهَْا")1بطــرس1: 12-10(.

3- )مزمور103: 20(.

4- )2بطــرس2: 11(. يخبرنــا ســفر الخــروج عــن مــاك واحــد )المــاك المهلــك( أنــه فــي ليلــة واحــدة أهلــك كل 

أبــكار المصرييــن وأبــكار بهائمهــم. ويخبرنــا إشــعياء عــن مــاك الــرب الــذي قـتََــل فــي ليلــة واحــدة )185( ألفــاً مــن 
جيــوش الملــك ســنحاريب ملــك آشــور.
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7- لا يســتطيع المــاك أن يوُجــدَ في مكانــن مختلفــن في الوقــت نفســه "فـقََــالَ الــرَّبُّ 
ــيْطاَنُ: ]مِــنْ الْــَوَلَانِ فِ الَأرْضِ وَمِــنَ  ــيْطاَنِ: ]مِــنْ أيَــْنَ جِئْــتَ؟[ فأََجَــابَ الشَّ للِشَّ
التَّمَشِّــي فِيهَا["1. إن الشــيطان يتجول أو يتمشــى بمعنى أنه يســتغرق وقتاً لقطع 
مســافة مــا بغــض النظــر عــن هــذا الوقــت، كمــا نقــرأ في ســفر )دانيــال10( أن 
دانيــال صــام ثلاثــة أســابيع ليفهــم معــى الرؤيــا، وفي نهايتهــا أتــاهُ مــاك الله قائــاً: 
منــذ اليــوم الأول الــذي صلَّيــتَ فيــه سُــع كلامــكَ، واســتجابةً لصلاتــك أرســلني 
الله إليــك، لكــنَّ مــاكاً آخــر هــو مــاك فــارس أعاقــي في العــالم غــر المنظــور لمــدة 

ثلاثــة أســابيع، وهــذا كنايــة عــن خضــوع الملائكــة للزمــن.

1- )أيوب1: 7(.



17

سُقوطُ بعضِ الملائكة الباب الثاني

الباب الثاني

سُقوطُ بعضِ الملائكة

يؤكــد الكتــاب المقــدّس أنّ الله قــد خلــق الملائكــة كاملــن "وَرأَى اللهُ كُلَّ مَــا عَمِلــَهُ فــَإذَا 
هُــوَ حَسَــنٌ جِــدّا"1. وهــذا الاستحســان يشــمل كمالهــم في القداســة قبــل ســقوط بعــضٍ 
منهــم. حــى إنَّ الشــيطان رئيــس الملائكــة الأشــرار قيــل عنــه قبــل الســقوط: " أنَـْـتَ 

كَامِــلٌ فِ طرُقُــِكَ مِــنْ يــَـوْمَ خُلِقْــتَ حَــىَّ وُجِــدَ فِيــكَ إِثٌْ"2. 
إذن، الملائكــة الأشــرار لم يكونــوا هكــذا عندمــا خُلقــوا، لكنهــم صــاروا أشــراراً عندمــا 
أخطــأوا، وهــذا يعــي أن الله لم يخلــق ملائكــة أشــرار لكنــه خلــق ملائكــة أبــراراً هُــم بمــلء 

إرادتهــم قــد أخطــأوا فصــاروا أشــراراً. 
وكمــا أن هنــاك زمــنٌ يســبق فيــه خَلْــقُ الملائكــة خَلْــقَ الانســان، فهنالــك زمــنٌ أيضــاً 
ســقوطُ بعــض الملائكــة فيــه يســبق ســقوطَ الانســان3. ويعتقــد بعــض دارســي الكتــاب 
المقــدّس أن عــدد الملائكــة الذيــن ســقطوا هــو ثلــث عــدد الملائكــة، مســتندين إلى قــول 
ــمَاءِ  الكتــاب المقــدّس، "هُــوَ ذَا تنِِّــنٌ عَظِيــمٌ )الشــيطان(..وَذَنـبَُهُ يَـُـرُّ ثـلُْــثَ نُـُـومِ السَّ

فَطَرَحَهَــا إِلَ الَأرْضِ"4.
وبمــا أن الشــيطان هــو ذلــك القائــد الــذي يقــف وراء ســقوط أولئــك الملائكــة الأبــرار، 
فســأتكلَّم بالتفصيــل علــى قصــة ســقوطه، وأنــا أتســاءل مــع إشــعياء النــي عــن ســر 

1- )تكوين1: 31(.

2- )حزقيال 28: 15(. قارن )2بطرس2: 4؛ يهوذا6(.

3- لأنّ الشيطان هو الوسيلة التي أسقطت آدم وحواء في جنة عدن.

4- )رؤيا12: 4-3(.
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ــحِ )يانجمــة الصبــح  ــتَ الصُّبْ ــمَاءِ يــَا زُهَــرَةُ بنِْ ــفَ سَــقَطْتِ مِــنَ السَّ ســقوطه قائــاً: " كَيْ
الزاهــرة(؟ كَيْــفَ قُطِعْــتَ إِلَ الَأرْضِ يـَـا قاَهِــرَ الأمَُــمِ" )إشــعياء14: 12(.

إن )زُهَــرَة بنــتَ الصُّبــح( هــو أحــد أسمــاء الشــيطان قبــل ســقوطه. ومــن أسمائــه أيضــاً 
الشــيطان، ومعنــاه الخصــم. وبليعــال1 )2كورنثــوس6: 15(. وإبليــس، ومعنــاه المج��رِّب 
والمشــتكي. وبعلزبــول )مــى12: 24(، وهــو في الأصــل اســم إلــه عقــرون أعظــم آلهــة 
 .)9  ،3 )رؤيــا12:  العظيــم  والتنــن   .)3 )2كورنثــوس11:  والحيـّـة  الفلســطينيين2، 
الزائفــة  العبــادات  علــى كل  المســيطر  أي  الدهــر،  هــذا  إلــه  ألقابــه،  أو  ومــن صفاتــه 
)2كورنثــوس4:4(. والــذي لــه ســلطان المــوت3 )عبرانيــن2: 14(. والشــرير. ورئيــس 
هَــذَا العــالم )يوحنــا12: 31(، إشــارة إلى نفــوذه علــى حكومــات هــذا العــالم. ورئيــس 
ســلطان الهــواء، أي رئيــس الملائكــة الأشــرار )أفســس2:2(. والــذي مــن البــدء يُطــئ 
)1يوحنــا3: 8(. والمشــتكي )رؤيــا12: 10(. وقتــّال النــاس، وكــذّاب )يوحنــا8: 44(.
*كيف سَقطَ هذا الكائن الذي خَلقَهُ الله وكل عاطفة في قلبه موجَّهة نحو الله؟

1- اســم عبــري معنــاه )عديــم الفائــدة أو شــرير( وهــو اســم كان  كتّــاب الأســفار المقدّســة يلقّبــون بــه كل مــن كان 

ذميمــاً ولئيمــاً لا يخــاف الله ولا يهــاب إنســاناً )قضــاة19: 22؛ 1صموئيــل2: 12( وبهــذا المعنــى يقــول الرســول 
بولــس: "وَأَيُّ اتّـِفَــاقٍ لِلْمَسِــيحِ مَــعَ بلَِيعَــالَ؟" )2 كورنثــوس6: 15(.  

قاموس الكتاب المقدّس

2- )2ملوك1: 2(.

3- بــأي معنــى كان للشــيطان ســلطان المــوت؟ ربمــا كان لــه ذلــك فــي مطالبتــه بالمــوت. إن الخطيــة دخلــت لأول 

مــرة إلــى العالــم مــن طريــق الشــيطان، وقــد حتّمــت قداســة الله أن يكــون المــوت مــن نصيــب جميــع الذيــن يخطئــون. 
وهكــذا باســتطاعة الشــيطان، لكونــه خصمًــا، أن يطالــب بضــرورة دفــع الجــزاء. كذلــك تبــرز قوّتــه فــي البــاد الوثنيــة، 
مــن خــال قــدرة عملائــه الســحرة علــى التلفــظ بلعنــة علــى شــخص مــا، الأمــر الــذي يــؤدي إلــى موتــه مــن دون أي 
ســبب طبيعــي. لا يحتــوي الكتــاب المقــدّس علــى أي تلميــح يفيــد أن باســتطاعة الشــيطان التســبّب بمــوت المؤمــن، 
ــا يُســمح لــه بقتــل  مــن دون ســماح الله )أيــوب2: 6(. فهــو إذًا عاجــز عــن تعييــن موعــد مــوت المؤمــن. لكــن أحيانً
المؤمــن بأيــدي أنــاس أشــرار. ويســوع نبــّه تلاميــذه إلــى ضــرورة عــدم الخــوف مــن الذيــن يقتلــون الجســد، بــل دعاهــم 

إلــى أن يخافــوا بالحــري مــن الله الــذي يقــدر أن يلقــي النفــس والجســد كليهمــا فــي جهنــم )متــى10: 28(.
وليم مكدونالد، تفسير الكتاب المقدّس للمؤمن، العهد الجديد.
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ســفر )حزقيــال28(، وســفر )إشــعياء14( يقدِّم��ان لنــا بعــض أســرار شــخصية هــذا 
الكائــن، ويجيبــان عــن ســبب ســقوطه. ولكــن قبــل أن نتأمــل في كيفيــة ســقوطه، هنــاك 
يــعِ  أمــر ينبغــي أن نذكــره، فــالله عندمــا خلــق الإنســان أعطــاه وصيــة قائــاً لــه: »مِــنْ جَِ
ــرِّ فـَـا تـَـاكُلْ مِنـهَْــا لانّـَـكَ يــَـوْمَ  شَــجَرِ الْنََّــةِ تـَـاكُلُ اكْلا وَامَّــا شَــجَرَةُ مَعْرفِـَـةِ الْـَـرِْ وَالشَّ

تــَاكُلُ مِنـهَْــا مَوْتــا تَـُـوتُ«1. والوصيــة عــادة تشــر إلى أمريــن:

1- اختبــار الطاعــة، فــالله مــن خــال هــذه الوصيــة أراد أن يختــر طاعــة آدم لــه. لكــن 
آدم ســقط في الاختبــار.

2- حريــة الاختيــار، فلــو لم يكــن لــدى آدم حريــّة الاختيــار لمــا كان هنــاك مــن معــى 
للوصيــة. 

وبالنســبة إلى الشــيطان فهــو أيضــاً قبــل ســقوطه أخــذ وصيــة مــن الــرب، وهــذه الوصيــة 
كانــت أن يحفــظ رياســته المعينــة لــه، وأن يثبــت في الحــق. لكــن مــع الأســف "لَْ يـثَْبــُتْ 

فِ الْــَقِّ لأنََّــهُ ليَْــسَ فِيــهِ حَــقٌّ"2، وهكــذا ســقط.

 إذن، هو كائن أدبي خُلق حراً مثل آدم، وبملء إرادته سقط في الخطية، لذلك فالسؤال 
الــذي يطُــرح بــن النــاس، لمــاذا خَلــق الله الشــيطان، الــذي هــو وراء كل المصائــب؟ ليــس 
صحيحــاً، لأن الله لم يخلــق شــيطاناً، بــل كائنــاً مقدســاً ســقطَ، فصــار شــيطاناً. وبالمنطــق 

أيضــاً، يكــون مــن غــر المعقــول أن يخلــق الله شــيطاناً، أي خصمــاً لنفســه. 

أما قصة سقوط هذا الملاك البارّ الذي صار شيطاناً فيرويها لنا الكتاب المقدّس:

: ]يــَا ابــْنَ آدَمَ، ارْفــَعْ مَرْثــَاةً عَلــَى مَلــِكِ صُــور3َ وَقــُلْ لــَهُ: هَكَــذَا قــَالَ  "وكََانَ إِلََّ كَلَامُ الــرَّبِّ

1- )تكوين2: 17-16(.

2- )يوحنا8: 44(.

3- الكلام ظاهرياً عن ملك صور، لكن المعني به هو الشيطان.
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ــتَ فِ عَــدْن2ٍ  ــلُ الَْمَــالِ. كُنْ ــتَ خَــاتُِ الْكَمَــال1ِ، مَــآنٌ حِكْمَــةً وكََامِ : أنَْ ــيِّدُ الــرَّبُّ السَّ
جَنَّــةِ اللَّــهِ. كُلُّ حَجَــرٍ كَــرِيٍم سِــتَارَتُك3َ )كســاء لــك(، عَقِيــقٌ أَحْــَرُ وَياَقــُوتٌ أَصْفَــرُ وَعَقِيــقٌ 
أبَـيْـَـضُ وَزَبـرَْجَــدٌ وَجَــزعٌْ وَيَشْــبٌ وَياَقـُـوتٌ أزَْرَقُ وَبـهَْرَمَــانُ وَزُمُــرُّدٌ وَذَهَــبٌ. أنَْشَــأُوا فِيــكَ 
صَنـعَْــةَ صِيغــَةِ الفُصُــوصِ وَتـرَْصِيعِهَــا يــَـوْمَ خُلِقْــت4َ )هــذا كلــه هُيِّ��ئ لــك يــوم خُلقــت(. 

أنَــْتَ الْكَــرُوب5ُ الْمُنْبَسِــط6ُ الْمُظلَِّــل7ُ. وَأقََمْتــُكَ. عَلــَى جَبــَل8ِ اللَّــهِ الْمُقَــدَّسِ كُنْــتَ. بــَـنَْ 

1- عندمــا نختــم ورقــة فــإن الختــم نضعــه فــي نهايــة الورقــة، أي بعــد أن نتأكــد مــن كمــال كل المعلومــات فيهــا، 

وهــذا الكائــن قيــل عنــه خاتــم الكمــال، أي أنــه النمــوذج الإلهــي للكمــال. ويظهــر كمالــه فــي أمريــن، الأول: أنــه مــآن 
حكمــة. والثانــي، أنــه كامــل الجمــال )مظهــره الخارجــي أجمــل مــا يكــون، وليــس كمــا يرســمه البعــض مشــوَّهاً ومرعبــاً(. 

وإن اعتــرض بعضهــم بأنــه روح أقــول: إن الــروح لهــا تعيــّن ولهــا مَظهــرْ، وإلا كانــت عدمــاً. 

ــرْقا  ــدْنٍ شَ ــي عَ ــهُ جَنَّــةً فِ ــرَّبُّ الالَ ــرَسَ ال ــة عــدن. "وَغَ ــن: إنَّ الله خلــق آدم ووضعــه فــي جن 2- ورد فــي ســفر التكوي

وَوَضَــعَ هُنــَاكَ ادَمَ الَّــذِي جَبـلَــَهُ")2: 8(. هــذا لا يعنــي بالضــرورة أن آدم خُلــق أولًا قبــل الجنــة، أو إن آدم خُلــق خــارج 
الجنــة ثــم نقُــل إليهــا. لكــن يعنــي أن الجنــة أُعــدّت لــه عنــد خلقــه. ومــن هنــا نفهــم أن الشــيطان  كان فــي جنــة عــدن 

قبــل أن يكــون آدم فيهــا.

3- كل هذه صور مجازية الغاية منها أن نفهم عمق جمال هذا الكائن.

4- هذا تأكيد مرة أخرى ان هذا الكائن ليس ندا لله، بل هو مخلوق رائع قد سقط في الخطية.

5- قبــل ســقوطه كان كروبــاً، وجمــع كــروب، كروبيــم. والكروبيــم هــم طبقــة ســامية مــن الملائكــة تُمثَّــل عــادة بأنهــا 

تحمــل عــرش الله )مزمــور99: 1( + )مزمــور80: 1(. فهــي الأقــرب إلــى الحضــرة الإلهيــة.

6- إن الســرافيم فــي حضــرة الله تغطــي وجههــا بجناحيــن، فهــي لشــدة قداســة الله لا تســتطيع أن تنظــر اليــه. أمــا 

الكــروب فنــراه هنــا باســطاً أجنحتــه، بمعنــى أن لــه إمكانيــّة معاينــة قداســة الله بصــورة خاصــة ومميــزة مــن بقيــة الملائكة.

7- تفيــد معنــى الحراســة. وهــذا لا يعنــي أن الله ضعيــفٌ يحتــاج إلــى مــن يحرســه، لكــن هــذا أمــر يشــبه التنظيــم الــذي 

يجــري فــي قصــور الملــوك. حيــث الحــارس علــى بــاب القصــر مهمتــه منــع دخــول الأشــخاص غيــر المــأذون لهــم. إنــه 
ترتيــب لا أكثــر ولا أقــل.

8- إشــارة إلــى عــرش الله ومــكان ســلطانه، قــارن )إشــعياء2: 2-4(. إن هــذا الكــروب القريــب جــداً مــن دائــرة 

ســلطان الله يشــبه مــا يســمّى برئيــس الديــوان الملكــي، الــذي يُخــرج الأوامــر الإلهيــة إلــى بقيــة الكائنــات.
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ــيْت1َ. أنَــْتَ كَامِــلٌ فِ طرُقُــِكَ مِــنْ يــَـوْمَ خُلِقْــتَ حَــىَّ وُجِــدَ فِيــكَ إِثٌْ.  حِجَــارَةِ النَّــارِ تَشََّ
بِكَثــْـرَةِ تَِارَتـِـك2َ مَــأُوا جَوْفـَـكَ ظلُْمــاً فأََخْطـَـأْتَ. فأََطْرَحُــكَ مِــنْ جَبـَـلِ اللَّــهِ وَأبُيِــدُك3َ 
ت  ــكَ )تكــرَّ ــكَ لبِـهَْجَتِ ــعَ قـلَْبُ ــدِ ارْتـفََ ــَنِْ حِجَــارَةِ النَّــارِ. قَ ــنْ بـ ــا الْكَــرُوبُ الْمُظلَِّــلُ مِ أيَّـُهَ
حكمتــك(.  )فأفسَــدَتْ كبريــاؤك  بـهََائـِـكَ  لَأجْــلِ  حِكْمَتـَـكَ  أفَْسَــدْت4َ  لجمالــك(. 

سَــأَطْرَحُكَ إِلَ الَأرْضِ وَأَجْعَلـُـكَ أمََــامَ الْمُلـُـوكِ ليِـنَْظـُـرُوا إِليَْــكَ"5.
مــن هــذا النــص نفهــم مــا كان لهــذا الكَــرُوب المنبســط مــن مركــز ســام جــداً ورفيــع. 
وأتجاســر وأقــول، لا يوجــد في كل خليقــة الله مــن هــو أسمــى منــه. حــى ميخائيــل الــذي 
قيــل عنــه )رئيــس ملائكــة(، في خصومتــه مــع الشــيطان علــى جســد موســى "لَْ يَْسُــرْ 
«"6. لأن الانتهــار يتطلــب مــن الـــمُنتهِر  أَنْ يـُـوردَِ حُكْــمَ افــْرِاَءٍ، بــَلْ قــَالَ: »ليِـنَْتَهِــرْكَ الــرَّبُّ
ــه إليــه الانتهــار. لذلــك فــوّضَ أمــر انتهــاره إلى  أن يكــون في مركــز أسمــى مــن الــذي يوجَّ
الــرَّب لأنــه لا يوجــد غــره يســتطيع أن ينتهــره. والــذي يؤكــد هــذه الحقيقــة أن هــذا الكائــن 
عندمــا ســقط كان يفكــر في أن يصــر، ليــس مثــل كواكــب الله )أي أحــد الملائكــة ذات 
الرتــب الرفيعــة(، لأنــه أصــاً مثلهــم. لكــن فكّــر في أن يصــر مثــل الله أي فــوق الكواكــب 

1- يقــول الخطــاة "مَــنْ مِنَّــا يَسْــكُنُ فِــي نــَارٍ آكِلــَةٍ؟ مَــنْ مِنَّــا يَسْــكُنُ فِــي وَقاَئــِدَ أبََدِيَّــةٍ؟" )إشــعياء33: 14(. فالخطــاة 

يدركــون أنــه لا يمكنهــم أن يعيشــوا فــي محضــر الله القــدوس "لأن الهنــا نــار آكلــة" )عبرانييــن12: 29(، تــأكل 
الشــر والخطيــة. وهــذا الكــروب لأنــه بــا خطيــة، وكامــل، فقــد عايــش الحضــرة الإلهيــة، أي بيــن حجــارة النــار تمشّــى. 

2- إنــه يشــبه التاجــر الــذي يملــك بضاعــة فاســدة، وقــد عــرض بضاعتــه علــى كل الملائكــة، ويبــدو أن قســماً منهــم 

قــد قبَِــل هــذه البضاعــة وأثنــى عليهــا فامتــأ جوفــه ظلمــاً، والظلــم كنايــة عــن الخطيــة، لذلــك يقــول: فأخطــأت. إنهــا 
قصــة تمــرُّد غيــر واضحــة المعالــم، ســقط فيهــا قســم مــن الملائكــة الأبــرار تحــت تحريــض مــن الكــروب المنبســط 

المظلــل، وكانــت النتيجــة "فأََطْرَحُــكَ مِــنْ جَبَــلِ اللَّــهِ". 

3- انتهى كل ما كان له من امتياز. لقد أخطأ، وقداسة الله هي التي رفضته "حجارة النار".

4- من شدة ابتهاجه، سواء بجماله البديع، أم بمركزه الرفيع، ارتفع قلبه فوقعت الكارثة.

5- )حزقيال28: 17-11(.

6- )يهوذا9(.
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جميعــاً إذْ لم يكــن في كل الخليقــة مــن هــو أسمــى منــه "وَأنَــْتَ قـلُْــتَ فِ قـلَْبــِكَ: أَصْعَــدُ إِلَ 
ــمَاوَات1ِ. أرَْفــَعُ كُرْسِــيِّي فــَـوْقَ كَوَاكِــبِ اللَّــهِ وَأَجْلــِسُ عَلــَى جَبــَلِ الِاجْتِمَــاعِ فِ أقَاَصِــي  السَّ
. لَكِنَّــكَ  ــحَاب2ِ. أَصِــرُ مِثـْـلَ الْعَلـِـيِّ ــمَالِ )عــرش الله(. أَصْعَــدُ فــَـوْقَ مُرْتـفََعَــاتِ السَّ الشِّ

)والــكلام مــا يــزال في قلبــه( انَْــدَرْتَ إِلَ الْاَوِيــَةِ إِلَ أَسَــافِلِ الْــُبِّ "3.
أيُّ كائــنٍ هــذا! كلُّ مــا فيــه لمجــد الله، ومــع ذلــك يســقط مــن هــذا المركــز الرفيــع. إنــه 
درس لنــا لنبقــى متواضعــن ناظريــن إلى أنفســنا بِعَــن التَّواضُــع لئــا نســقط نحــن أيضــاً. 

وهكــذا يطُــرح هــذا الكــروب الحامــل لعــرش الله مــن محضــر الله. ويصــر منــذ تلــك 
اللحظــة شــيطاناً، أي عــدُّواً لله. يــا للكبريــاء4، مــاذا فعلــت بهــذا الكائــن البديــع، إذ 
بمقــدار ارتفاعــه إلى العــاء، أســقطته إلى الأســافل، فــكان ســقوطه مدويــاً، لأنــه "قـبَْــلَ 

ــقُوطِ تَشَــامُخُ الــرُّوحِ"5. الْكَسْــرِ الْكِبْيِـَـاءُ وَقـبَْــلَ السُّ

*ما نتائج هذا السقوط:

وفاســدي  الأصليــة وصــاروا نجســن  قداســتهم  فقــدوا  الســاقطين  الملائكــة  1(  كل 
والســلوك. الطبيعــة 

ــيّد في سلاســل الظــام، وطــُرح في جهنــم محفوظــاً إلى دينونــة اليــوم  2(  جــزءٌ منهــم قـُ
العظيــم.

1- هو في السماء لكنه يريد أن يكون في عرش الله، كأنه يدبِّر انقلاباً.

2- السحاب إشارة إلى مجد الله.

3- )إشعياء14: 13 -16(. 

ــة  4- قــول الرســول بولــس: إن الأســقف يجــب أن يكــون غيــر حديــث الإيمــان »لئــا يتصلَّــف فيســقط فــي دينون

إبليــس« )1تيطــس3: 6(. يؤكــد أن الدينونــة التــي اســتحقَّها إبليــس كانــت بســبب خطيــة الكبريــاء كمــا يُســتفاد مــن 
القرينــة.

5- )أمثال16: 18(.
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3(  جــزءٌ منهــم مــا يــزال حــراً، وهــو في حالــة صــراع مــع الملائكــة الأبــرار علــى إرادة 
الإنســان لإعاقــة انتشــار إنجيــل المســيح وخلاصــه، ولإبقــاء الإنســان تحــت العبوديــة.

4(  نهايــة كل الملائكــة الأشــرار هــي الدينونــة الأبديـّـة في البحــرة المتَّقــدة بنــارٍ وكبريــت 
بلِْيــسَ وَمَلائَِكَتــِهِ"1.  ةِ لِِ "اذْهَبــُوا عَــيِّ يــَا مَلَاعِــنُ إِلَ النَّــارِ الأبََدِيَّــةِ الْمُعَــدَّ

النــارَ الأبديـّـة للإنســان، لكنـّـه أعدّهــا لإبليــس  إن الله في مقاصــده الأزليــة لم يعُـِـدَّ 
وملائكتــه. ومــن بــن هــؤلاء الملائكــة يذكــر لنــا الكتــاب المقــدّس ملاكــن مميزيــن همــا، 
مــاك المــوت، ومــاك الهاويــة. "14 وَطـُـرحَِ الْمَــوْت2ُ وَالْاَوِيــَة3ُ فِ بَُيــْـرَةِ النَّــارِ. هَــذَا هُــوَ 
الْمَــوْتُ الثَّــانِ. 15 وكَُلُّ مَــنْ لَْ يوُجَــدْ مَكْتُوبــاً فِ سِــفْرِ الْيَــَاةِ طـُـرحَِ فِ بَُيــْـرَةِ النَّــارِ"4.

النــار،  بــن حجــارة  الــذي كان يتمشــى  فــذاك  أمــرٍ يدعــو إلى الدهشــة  مِــنْ  لــه  يــا 
ســيُطرح في بحــرة النــار، حيــث مقــره الأبــدي الــذي أعُــدّ لــه ولملائكتــه. وكل الخطــاة 
الذيــن يأخــذون مــن بضاعــة هــذا التاجــر ويقبلــون التعامــل معــه بصــورة أو بأخــرى، فــإن 

نصيبهــم أيضــاً ســيكون معــه في النــار الأبديّـَـة.

1- )متى25: 41(.

2- أي مــاك المــوت، قــارن "فـنََظــَرْتُ وَإِذَا فــَـرَسٌ أَخْضَــرُ، وَالْجَالــِسُ عَلَيْــهِ اسْــمُهُ الْمَــوْتُ، وَالْهَاوِيــَةُ تـتَْبـعَُــهُ، وَأُعْطِيَــا 

��يْفِ وَالْجُ��وعِ وَالْمَ��وْتِ وَبِوُحُ��وشِ الَأرْضِ". رؤيــا6: 8. أمّــا طــرحْ مــاك المــوت  سُ��لْطاَناً عَل�ـَى ربُ��عِ الَأرْضِ أَنْ ي�قَْتاَل� باِلسَّ
ــة هــذا المــاك  ــة، فهــو إشــارة إلــى دينون ــار وكبريــت، المقــر الأبــدي لــكل مــا يتعلــق بالخطي فــي البحيــرة المتقــدة بن

وانعــدام المــوت فــي العالــم الأبــدي. 

عَلَيـهَْــا اسْــمُهُ باِلْعِبـرَْانيَِّــةِ »أبَـَـدُّونَ« وَلـَـهُ باِلْيُوناَنيَِّــةِ اسْــمُ  مَلِــكاً  مَــاَكُ الْهَاوِيـَـةِ  3- أي مال�ك الهاويـ�ة، قاــرن "وَلَهَــا 

.)11 )رؤيــا9:  »أبَوُلِّيُّ��ونَ«" 

4- )رؤيا20: 15-14(.
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الباب الثالث

تَصنيفُ الملائكةِ الَأبرار

قيل عن الملائكة الأبرار إنهم "المختارين"1، لأن الله اختارهم منذ الأزل. و"المقدَّسين"2، 
لأنهم مفروزون لله.

عندمــا أخــرج الــرب يســوع شــيطاناً مــن رجــل أخــرس فشــفاه، قــال النــاس: "ببِـعَْلَزَبــُولَ 
مَلَْكَــةٍ  لَـُـمْ: »كُلُّ  وَقـَـالَ  أفَْكَارَهُــمْ  17فـعََلـِـمَ  ــيَاطِيَن...  الشَّ يُـْـرجُِ  ــيَاطِيِن  الشَّ رَئيِــسِ 
ــيْطاَنُ  مُنـقَْسِــمَةٍ عَلــَى ذَاتِـَـا تَــْرَبُ وَبـيَْــتٍ مُنـقَْسِــمٍ عَلــَى بـيَْــتٍ يَسْــقُطُ. 18فــَإِنْ كَانَ الشَّ
أيَْضــاً يـنَـقَْسِــمُ عَلَــى ذَاتــِهِ فَكَيْــفَ تـثَْبــُتُ مَلَْكَتــُهُ؟ لأنََّكُــمْ تـقَُولــُونَ: إِنِّ ببِـعَْلَزَبــُولَ أُخْــرجُِ 

ــيَاطِيَن" ) لوقــا11: 18-15(.   الشَّ
إن مــا ينطبــق علــى الملائكــة الأشــرار مــن حيــث الترتيــب ينطبــق أيضــاً علــى الملائكــة 
الأبــرار، فالملائكــة ينتمــون إلى مملكــة منظمــة جــداً تشــبه في ترتيبهــا مملكــة البشــر، لكــن 
بشــكل أدق وأكمــل. وهــذه المملكــة فيهــا رتُــَبٌ ودرجــات مــن حيــث الســلطة والمجــد، 
إنهــا عبــارة عــن عــروش وســيادات ورياســات وســاطين وقــادة ومعاونــن ورؤســاء للفِــرَق 
وســائر الجنــد أو المحاربــن. وبينمــا الملائكــة الأشــرار يخضعــون للشــيطان فــإن الملائكــة 

الأبــرار يخضعــون للمســيح.
ومــن الملاحــظ أن الكتــاب المقــدّس لا يتحــدث عــن كل هــذه الرتــب، لذلــك في حديثنــا 
عن تصنيف الملائكة أو درجات الملائكة، ســنذكر ما ذكره الكتاب المقدّس فحســب. 

1- )1تيموثــاوس 5: 21(. إن عقيــدة اختيــار الله للملائكــة لا تعنــي أنهــا مؤسســة علــى إمكانياتهــم، أو قدراتهــم، أو 

مهاراتهــم، أو مركزهــم، بــل علــى طاعتهــم لــه. إن الملائكــة الذيــن لــم يســقطوا لــم يعصمهــم اختيــار الله، لكــن قرارهــم بطاعتــه. 
ولــو كان الملائكــة الذيــن ســقطوا، قــد قــرروا أمــام الامتحــان أن يســتمروا فــي طاعــة الله، لكانــوا أيضــاً مــن المختاريــن.

2- )متى 25: 31(.
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*تصنيف الملائكة الأبرار
 ، "فــَإِنَّ مُصَارَعَتـنَــَا ليَْسَــتْ مَــعَ دَمٍ وَلَــْمٍ، بــَلْ مَــعَ الرُّؤَسَــاءِ، مَــعَ السَّــاَطِيِن، مَــعَ وُلَاةِ الْعَــالَِ

ــمَاوِيَّاتِ" )أفســس6: 12(. هْرِ، مَعَ أَجْنَادِ الشَّــرِّ الرُّوحِيَّةِ فِ السَّ عَلَى ظلُْمَةِ هَذَا الدَّ
إن الرئاســات والســاطين والــولاة والأجنــاد ليســت درجــة أو نوعــاً، إنمــا هــي وظائــف 
تنظيميــة إداريــة، ورتُــَبٌ ملائكيــة أعُطيــت لهــم مــن الله، ليختــصَّ بهــا بعضــاً مــن الملائكــة 
فهــم  الســاطين،  أمّــا  رتبــة عليــا.  هــي  الرئاســات  أن  ــح  يرُجَّ وبنــاء عليــه  الآخريــن. 
ملائكــة لهــم ســلطان معــن علــى أحــد مظاهــر الطبيعــة، مثــاً: علــى النــار )رؤيــا 14: 
18(، أو علــى الميــاه )رؤيــا 16: 5(، أو علــى الريــح )رؤيــا 7: 1(، أو علــى الهــواء1، 
أو علــى الظلمــة )كولوســي 1: 13(. أمّــا الــولاة، ومفردهــا ولي، فهــي أيضــاً وظائــف، 
فقــد دُعــي الشــيطان إلــهَ هــذا العــالم )كورنثــوس الثانيــة 4: 4( وكلمــة إلــه هنــا، تــرادف 
كلمــة ولي. أمــا الأجنــاد أو القــوات، فتنضــوي -علــى الأرجــح- تحــت لــواء الرؤســاء 

والســاطين والــولاة، وتعمــل تحــت رئاســاتها.

أولًا- الكروبيم
 ،)the cherubim( الإنكليزيــة  وفي   )e krbim( العبريــة  اللغــة  في  تلُفــظ 

خياليــة(2.  شــخصيةً  أو  )مــاكاً،  تعــي:  العــري  اللغــوي  الأصــل  في  والكلمــة 
" ثَُّ نَظـَـرْتُ )حزقيــال( وَإِذَا عَلـَـى الْمُقَبَّــبِ )القبــة( الّـَـذِي عَلـَـى رأَْسِ الْكَرُوبيِــمِ شَــيْءٌ 

كَحَجَــرِ الْعَقِيــقِ الَأزْرَقِ، كَمَنْظـَـرِ شَــبَهِ عَــرْشٍ"3. 
عندما صلّى حزقيا الملك أمام الرَّب قال: "أيَّـُهَا الرَّبُّ إِلَهُ إِسْراَئيِلَ، الْاَلِسُ فـوَْقَ الْكَرُوبيِمَ"4.

1- دُعي الشيطان، رئيسَ سلطان الهواء )أفسس 2: 2(.

Mickelson's Enhanced Strong's Greek and Hebrew Dictionaries (H3742( -2

3- )حزقيال10: 1(.

4- )2ملوك19: 15(. قارن )مزمور80: 1(.
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الكَرُوبيــم جمــع كَــرُوب، وكلاهمــا مســتعَمل في الكتــاب المقــدّس1. إنهــم الملائكــة الذيــن 
��ماويِّين  يحملــون عــرش الله، ومــن ثََّ فهــم أرفعهــم رتبــة لأنهــم يمتــازون مــن الخلائــق السَّ
في المقــام والخدمــة لأنهــم أقــرب الكائنــات حضــوراً أمــام الله. ويدعــى الكروبيــم أيضــاً، 
حيوانــات2، أي خلائــق حيــة. ومصابيــح نــار3ٍ. وأرواح الله4. وربمــا عددهــم ســبعة، 
باســتثناء الــذي ســقط فصــار شــيطاناً. ومــن المرجــح أنهــم الســبعة الذيــن قيــل عنهــم، 

يقفــون أمــام الله5.

يوصف الكروبيم بأنهم، مركبات طائرة6 اســتخدمها الرب في تنقلاته. وربما على متن 
إحــدى هــذه المركبــات صعــد إيليــا إلى الســماء "وَفِيمَــا هُــَا يَسِــراَنِ وَيـتََكَلَّمَــانِ إِذَا مَركَْبــَةٌ 
ــمَاءِ"7. وربمــا  مِــنْ نــَارٍ وَخَيْــلٌ مِــنْ نــَارٍ فَصَلــَتْ بـيَـنْـهَُمَــا، فَصَعــِدَ إِيلِيَّــا فِ الْعَاصِفَــةِ إِلَ السَّ
علــى مــن إحداهــا ســيعود الشــاهدان إلى الســماء بعــد أن يتمِّم��ا شــهادتهما الـــمُقدّرة 
ــمَاءِ قاَئــِاً لَمَُــا:  "ألَْفــاً وَمِئَتــَـنِْ وَسِــتِّيَن يـوَْمــا"8، حينمــا يســمعان "صَوْتــاً عَظِيمــاً مِــنَ السَّ

1- )تكوين 3: 24(؛ )خروج 25: 19(.

2- )حزقيال1: 5(.

3- )حزقيال1: 13(.

4- "وَأَمَــامَ الْعَــرْشِ سَــبـعَْةُ مَصَابيِــحِ نــَارٍ مُتَّقِــدَةٌ، هِــيَ سَــبـعَْةُ أَرْوَاحِ الِله" )رؤيــا4: 5(. قــارن، "وَرأَيَــْتُ فــَإِذَا فِــي وَسَــطِ الْعَــرْشِ 

وَالْحَيـوََاناَتِ الَأرْبـعََةِ وَفِي وَسَــطِ الشُّــيُوخِ حَمَلٌ قاَئِمٌ كَأنََّهُ مَذْبوُحٌ، لَهُ سَــبـعَْةُ قـرُُونٍ وَسَــبْعُ أَعْيُنٍ، هِيَ سَــبـعَْةُ أَرْوَاحِ الِله الْمُرْسَــلَةُ 
إِلــَى كُلِّ الَأرْضِ" )رؤيــا5: 6(.

5- "وَرأَيَْتُ السَّبـعَْةَ الْمَلائَِكَةَ الَّذِينَ يقَِفُونَ أَمَامَ الِله وَقَدْ أُعْطُوا سَبـعَْةَ أبَـوَْاقٍ")رؤيا8: 2(.

 " 6- "وَلِمَذْبــَحِ الْبَخُــورِ ذَهَبــاً مُصَفًّــى باِلْــوَزْنِ، وَذَهَبــاً لِمِثــَالِ مَركَْبَــةِ الْكَرُوبيِــمِ الْبَاسِــطَةِ أَجْنِحَتـهََــا الْمُظلَِّلَــةِ تاَبــُوتَ عَهْــدِ الــرَّبِّ

)1اخبــار الأيــام 28: 18( + "ركَِــبَ عَلَــى كَــرُوبٍ وَطــَارَ وَهَــفَّ عَلَــى أَجْنِحَــةِ الرِّيــَاحِ" )مزمــور18: 10(.

7- )2ملوك2: 11(.

8- )رؤيا11:3(.
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»اصْعَدَا إِلَ هَهُنَا«. فَصَعِدَا إِلَ السَّمَاءِ فِ السَّحَابة1َِ، وَنَظَرَهُاَ أَعْدَاؤُهُاَ"2.

يصف حزقيال الكروبيم بأن: 
*"لـِـكُلِّ وَاحِــدٍ أرَْبـعََــةُ أوَْجُــهٍ، وَلـِـكُلِّ وَاحِــدٍ أرَْبـعََــةُ أَجْنِحَــةٍ، وَشَــبَهُ )ومــا يشــبه( أيَـْـدِي 

أَجْنِحَتِهَــا"3.  إِنْسَــانٍ تَْــتَ 
*"وَمِنْ وَسَــطِهَا شِــبْهُ أرَْبـعََةِ حَيـوََاناَتٍ )وفي وســط العاصفة تراءى لي شــيء كأنه أربعة 
ــةُ  ــكُلِّ وَاحِــدٍ أرَْبـعََ كائنــات حيــة(. وَهَــذَا مَنْظَرُهَــا: لَـَـا شِــبْهُ إِنْسَــانٍ )تشــبه البشــر(. وَلِ
أوَْجُــهٍ، وَلــِكُلِّ وَاحِــدٍ أرَْبـعََــةُ أَجْنِحَــةٍ. وَأرَْجُلُهَــا أرَْجُــلٌ قاَئِمَــةٌ )مســتقيمة(، وَأقَــْدَامُ أرَْجُلِهَــا 
إِنْسَــانٍ  وَأيَـْـدِي  الْمَصْقُــولِ.  النُّحَــاسِ  )تــرق( كَمَنْظـَـرِ  وَباَرقِـَـةٌ  الْعِجْــلِ،  رجِْــلِ  كَقَــدَمِ 
ــةِ )لــكل  ــةِ. وَوُجُوهُهَــا وَأَجْنِحَتـهَُــا لَِوَانبِِهَــا الَأرْبـعََ تَْــتَ أَجْنِحَتِهَــا عَلَــى جَوَانبِِهَــا الَأرْبـعََ
كائــن مــن هــذه الكائنــات الأربعــة أجنحــة وأوجــه(. وَأَجْنِحَتـهَُــا مُتَّصِلـَـةٌ )تتلامــس( 
الْوَاحِــدُ بأَِخِيــهِ ...أمََّــا شِــبْهُ )مــا يشــبه( وُجُوهِهَــا فـوََجْــهُ إِنْسَــانٍ وَوَجْــهُ أَسَــدٍ للِْيَمِــنِ 
ــمَالِ لَأرْبـعََتِهَــا، وَوَجْــهُ نَسْــرٍ لَأرْبـعََتِهَــا. فـهََــذِهِ أوَْجُهُهَــا. أمََّــا  لَأرْبـعََتِهَــا، وَوَجْــهُ ثــَـوْرٍ مِــنَ الشِّ
أَجْنِحَتـهَُــا فَمَبْسُــوطَةٌ مِــنْ فــَـوْقُ. لـِـكُلِّ وَاحِــدٍ اثـنْـَـانِ مُتَّصِــاَنِ أَحَدُهُـَـا بأَِخِيــهِ، وَاثـنْـَـانِ 
يـغَُطِّيـَـانِ أَجْسَــامَهَا...وَعَلَى رُؤُوسِ الْيَـوََانـَـاتِ شِــبْهُ )مايشــبه( مُقَبَّــبٍ )قبــة( كَمَنْظـَـرِ 
الْبـلَُّــورِ الْاَئــِلِ )الســاطع( مُنْتَشِــراً )منبســطاً( عَلــَى رُؤُوسِــهَا مِــنْ فــَـوْقُ ...وَفــَـوْقَ الْمُقَبَّــبِ 
)القبَّــة( الّـَـذِي عَلـَـى رُؤُوسِــهَا شِــبْهُ )مــا يشــبه( عَــرْشٍ كَمَنْظـَـرِ حَجَــرِ الْعَقِيــقِ الَأزْرَقِ، 
وَعَلَى شِــبْهِ )ما يشــبه( الْعَرْشِ شِــبْهٌ )ما يشــبه( كَمَنْظَرِ إِنْسَــانٍ عَلَيْهِ مِنْ فـوَْقُ. .. هَذَا 
ــهُ خَــرَرْتُ عَلَــى وَجْهِــي" ) حزقيــال1(. ــا رأَيَـتُْ . وَلَمَّ مَنْظــَرُ شِــبْهِ )مــا يشــبه( مَْــدِ الــرَّبِّ

ــة مــن  ــة الكروبيــم التــي نظرهــا آتي ــال النبــي - عندمــا تحــدَّث عــن مركب 1- ربمــا هــي الســحابة نفســها التــي وصفهــا حزقي

الشــمال عنــد نهــر الخابــور بــأرض الكلدانييــن-  بأنهــا ســحابة عظيمــة وحولهــا لمعــان كمنظــر القــوس الــذي بالســحاب 
.)10 )حزقيــال1، 

2- )رؤيا 11: 12(.

3- )حزقيال10: 21(.
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مــع أن هــذه الكائنــات روحيــة ليــس لهــا أجســاد ماديــة، لكــن الكتــاب المقــدّس يصفهــا 
لنــا بهيئــة مــا، وهــذا أمــر طبيعــي، فحــى الكائنــات الروحيــة لهــا هيئــة مــا، ولهــا تعــنّ، وإلا 
تحولــت إلى فكــرة في الذهــن ليــس لهــا وجــود علــى صعيــد الواقــع. وتعُــرف عــادة صفــات 
الكروبيــم وأعمالهــم مــن الأحــوال الــي ظهــروا فيهــا، والأســباب الــي ظهــروا مــن أجلهــا.

عمل الكروبيم:

الحراســة: ذكُــروا أول مــرة في الكتــاب المقــدّس بوصفهــم فعلــة عاقلــن مقدســن ذوي 
رتــب عاليــة يقومــون بعمــل الحراســة "فَطـَـرَدَ الانْسَــانَ وَاقـَـامَ )الله( شَــرْقِيَّ جَنَّــةِ عَــدْنٍ 

ــاةِ" ) تكويــن3: 24(. ــقِ شَــجَرَةِ الْيََ ــبَ سَــيْفٍ مُتـقََلِّــبٍ لِِراَسَــةِ طَريِ ــمَ وَلَيِ الْكَرُوبيِ

كانــت مهمــة الكروبيــم هنــا أن يحمــوا مدخــل جنــة عــدن، أو بتعبــر أبســط أن يمنعــوا 
غــر المرغــوب فيهــم مــن دخولهــا. وطبعــاً فــإن آدم وحــواء ونســلهم هــم غــر المرغــوب 
فيهــم. ومــن البديهــي القــول: إن الجنــة اندثــرت عندمــا غرقــت كل الأرض في الطوفــان، 

أي أن مهمــة الكروبيــم في هــذا الأمــر انتهــت مــع الطوفــان زمــن نــوح.

في خيمــة الاجتمــاع نــرى أيضــاً الكروبيــم مرســوماً ومطــرزاً علــى الحجــاب الفاصــل بــن 
حجرتين، هما القدس، وقدس الأقداس )خروج26: 31(. وفي هذا إشارة الى أمرين:

الأول: أن الكروبيم يقومون بحراسة الطريق إلى محضر الله. 

الثــاني: أن وجــود الكروبيــم يؤكــد حــق رئيــس الكهنــة فحســب في الدخــول إلى قــدس 
الله  بــن  الوســيط  بوصفــه  الذبيحــة  دم  معــه  الســنة، حامــاً  واحــدة في  مــرة  الأقــداس 
والشــعب، وأي شــخص آخر يحاول الدخول إلى قدس الأقداس ســيكون نصيبه الموت. 

وفيمــا بعــد عندمــا شُــيّد الهيــكل )1ملــوك6( نقُشــت صــور الكروبيــم فــوق كل جدرانــه 
الداخليــة والخارجيــة إشــارة إلى ضــرورة عــدم الاقــراب منــه إلّ للمعينــن فقــط. ومــا قصــة 
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نقــل تابــوت )صنــدوق( عهــد الــرب مــن بيــت )ابينــاداب( إلى أورشــليم )2صموئيــل6( 
إلّ تأكيــداً علــى هــذا الأمــر. ولفهــم القصــة بشــكل أفضــل ينبغــي أن نتحــدث قليــاً 

عــن تابــوت العهــد.

كان تابــوت العهــد مصنوعــاً مــن خشــب الســنط ليوضــع بــه لوحــا الوصايــا العشــر، 
وهــو يمثــل عهــد الله لشــعبه. وكان مــاكان ذهبيــان كروبــان، يوضعــان فوقــه. وكان 
التابــوت أقــدس الأشــياء عنــد بــي إســرائيل. وهــو يُفــظ في قــدس الأقــداس في خيمــة 

الاجتمــاع، ثم يُفــظ لاحقــاً في قــدس الأقــداس في الهيــكل.

كان رئيــس الكهنــة لا يدخــل إلى قــدس الأقــداس إلّ مــرة واحــدة في الســنة لــرشَّ الــدم 
فــوق غطــاء التابــوت الــذي يطُلــق عليــه اســم كرســي الرحمــة، أو عــرش النعمــة، وذلــك 
للتكفــر عــن خطايــا الأمــة كلهــا، ولكــن لم يكــن يُســمح لــه بلمــس الغطــاء، ومــا وجــود 

تمثــالَ الكروبيــم إلّ إشــارة لهــذا المنــع.

أمــا عــن طريقــة نقــل تابــوت العهــد مــن مــكان إلى آخــر فكانــت تتــم بوضــع عصويــن 
خشــبيَّين في الحلقــات الأربــع الموجــودة علــى جانــيَ التابــوت لحملــه ونقلــه.

والآن ماذا حدث عندما قرر داود أن ينقل تابوت عهد الرب إلى مدينة أورشليم؟

تخبرنا القصة أن التابوت بقي في بيت )أبَيِنَادَاب( عشــرين ســنة، وأن الرب بارك هذا 
البيــت جــداً. وإذ سمــع داود أن الــرب بــارك بيــت )أبَيِنــَادَاب( بســبب تابــوت العهــد قــرر 
أن ينقــل التابــوت إلى مدينــة أورشــليم لتصــر البركــة لــكل الأمــة. وهكــذا أحضــر معــه 
)30 ألفــاً( مــن صفــوة المختاريــن مــن رجــال إســرائيل وانطلــق بهــم إلى بيــت )أبَيِنــَادَاب( 
لينقلــوا تابــوت العهــد، فوضعــوا التابــوت علــى عربــة جديــدة تجرهــا الثــران، وكان يقــود 
هــذه العربــة )عُــزَّة( و)أَخِيــُو( ابنــاء )أبَيِنَــادَاب(. وفي الطريــق، ولســبب مــا، انشــمصت 
الثــران الــي تجــر العربــة، فخشــي )عُــزَّة( علــى التابــوت مــن الســقوط، فمــد يــده وأمســك 
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التابــوت الــذي لا يحــقُّ لأحــد لمســه، فاحتــدم غضــب الــرب عليــه وأهلكــه مــن أجــل 
جســارته. فمــات هنــاك بجــوار التابــوت.

لقــد ســبق الــرب أن حــذر الشــعب )عــدد4: 15(، بــأن لا يمــس أحــد التابــوت لئــا 
يمــوت، ووجــود تمثــالَ الكروبيــم فــوق التابــوت كان علامــة علــى ذلــك. وإذ أخطــأ 

)عُــزَّة( تمــمَّ الله وعــده.
*الشــيء الرائــع الــذي ينبغــي أن نذكــره بشــكل دائــم، أن حجــاب الهيــكل الــذي رُســم 
عليــه تمثــال الكروبيــم قــد انشــقَّ إلى نصفــن عنــد مــوت الــرب يســوع المســيح علــى 
خشــبة الصليــب، وهــذا معنــاه أن الكروبيــم منــذ ذلــك الوقــت فصاعــداً لــن يمنــع أحــداً 
مــن المؤمنــن مهمــا صغــر شــأنه مــن الاقــراب إلى عــرش الله. بــل علــى العكــس، فــإن 
مْ بثِِقَــةٍ إِلَ  كلمــة الــرب منــذ ذلــك الوقــت وإلى اليــوم، تشــجعنا وتحثنــا علــى أن "نـتَـقََــدَّ

ــدَ نعِْمَــةً عَوْنــاً فِ حِينِــهِ" )عبرانيــن 4: 16(. عَــرْشِ النّـِعْمَــةِ لِكَــيْ نـنََــالَ رَحْــَةً وَنَِ
ثانياً- السرافيم 

وقــد   ،)Seraphim( الإنكليزيــة  وفي   )Shrphim( العبريــة  اللغــة  في  تلُفــظ 
وردت كاســم عَلــَم لملائكــة مرتــن فقــط1، والكلمــة في الأصــل اللغــوي العــري تعــي2: 

])مُرقِة، مُتقد بالنار(3، أو بشكل مجازي )سامّاً(4[. 

ــيِّدَ جَالِســاً عَلــَى كُرْسِــيٍّ عَــالٍ وَمُرْتَفِــعٍ وَأذَْياَلــُهُ  *"1 فِ سَــنَةِ وَفــَاةِ عُزِّيَّــا الْمَلــِكِ رأَيَــْتُ السَّ
تَـْـأَُ الْيَْــكَلَ. 2 السَّــراَفِيمُ وَاقِفُــونَ فـوَْقــَهُ )يحيطــون بــه( لــِكُلِّ وَاحِــدٍ سِــتَّةُ أَجْنِحَــةٍ. باِثـنْــَـنِْ 

يـغَُطِّي وَجْهَهُ وَباِثـنْـيَِْ يـغَُطِّي رجِْلَيْهِ وَباَثـنْـيَِْ يَطِيُر" ) إشعياء6: 2-1(.

1- )إشعياء6: 6-2(.

Mickelson's Enhanced Strong's Greek and Hebrew Dictionaries (H8314( -2

3- )عدد21: 6(؛ )لاويين4: 12(؛ )تثنية8: 15(؛ )يشوع8: 28(؛ )1ملوك15: 13(؛ )إشعياء44: 16(.  

4- )إشعياء14: 29(؛ )إشعياء30: 6(.
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أرَْبـعََــةُ  الْعَــرْشِ  وَحَــوْلَ  الْعَــرْشِ  وَسَــطِ  وَفِ  الْبـلَُّــورِ.  شِــبْهُ  زُجَــاجٍ  بَْــرُ  الْعَــرْشِ  امَ  *"وَقـُـدَّ
امٍ وَمِــنْ وَراَءٍ. وَالْيَــَـوَانُ الَأوَّلُ شِــبْهُ أَسَــدٍ، وَالْيَــَـوَانُ الثَّــانِ  حَيـوََانــَاتٍ مَلْــُوَّةٌ عُيُونــاً مِــنْ قــُدَّ
ــعُ شِــبْهُ نَسْــرٍ  ــَوَانُ الرَّابِ ــلُ وَجْــهِ إِنْسَــانٍ، وَالْيَـ ــهُ وَجْــهٌ مِثْ ــثُ لَ ــَوَانُ الثَّالِ شِــبْهُ عِجْــلٍ، وَالْيَـ
طاَئـِـرٍ. وَالَأرْبـعََــةُ الْيَـوََانـَـاتُ لـِـكُلِّ وَاحِــدٍ مِنـهَْــا سِــتَّةُ أَجْنِحَــةٍ حَوْلَـَـا وَمِــنْ دَاخِــلٍ مَلْـُـوَّةٌ 
لــَهُ الْقَــادِرُ عَلــَى  عُيُونــاً، وَلَا تــَـزاَلُ نـهََــاراً وَليَْــاً قاَئلِــَةً: »قــُدُّوسٌ قــُدُّوسٌ قــُدُّوسٌ، الــرَّبُّ الِْ
كُلِّ شَــيْءٍ، الَّــذِي كَانَ وَالْكَائــِنُ وَالَّــذِي يــَأْتِ«. وَحِينَمَــا تـعُْطِــي الْيَـوََانــَاتُ مَْــداً وكََراَمَــةً 

وَشُــكْراً للِْجَالـِـسِ عَلـَـى الْعَــرْشِ، الْـَـيِّ إِلَ أبَـَـدِ الآبِدِيــنَ" )رؤيــا4: 9-6(.

امٍ وَمِــنْ وَراَء. وربمــا عددهــم أربعــة، الأول وجهــه يشــبه  إنهــم كائنــات مَلْــُوَّة عُيُونــاً مِــنْ قــُدَّ
الأســد، والثــاني وجهــه يشــبه العجــل، والثالــث وجهــه يشــبه الإنســان، والرابــع وجهــه 

يشــبه النســر. وهــم يحيطــون بعــرش الله، ويســبحونه ليــاً ونهــاراً. 

والأرجــح أن الكروبيــم والســرافيم هــم أعلــى رتُــَب الملائكــة الــي ذكرهــا الرســول بولــس 
في رسائله1، وإن الفرق بينهم وبين الذين يُسمون ملائكة هو في المقام والعمل لا في 
الطبيعــة. فالملائكــة يرُسَــلون لخدمــة ورثــة الخــاص، بينمــا الكروبيــم والســرافيم يخدمــون 
الله، لذلــك يلبثــون في مجــد حضرتــه، وحــول عرشــه. ومــن المرجّــح أن كل ملائكــة 

الســرافيم حفظــوا رتبتهــم ولم يســقط منهــم أحــد. 

ثالثا- رؤساء الملائكة

لانعــرف بالتحديــد عــدد هــؤلاء الرؤســاء لأن الكتــاب المقــدّس لم يذكــر صراحــة كرئيــس 
ملائكــة ســوى ميخائيــل. الــذي قيــل عنــه: 

1- )أفسس 1: 21(؛ )أفسس6: 12(؛ )كولوسي 1: 16(.



32

تَصنيفُ الملائكةِ الَأبرار الباب الثالث

"وَأمََّا مِيخَائيِلُ رَئيِسُ الْمَلائَِكَةِ"1.

"..وَهُوَذَا مِيخَائيِلُ وَاحِدٌ مِنَ الرُّؤَسَاءِ الَأوَّلِيَن"2.

"وَفِ ذَلِكَ الْوَقْتِ يـقَُومُ مِيخَائيِلُ الرَّئيِسُ الْعَظِيمُ الْقَائِمُ لبَِنِ شَعْبِكَ"3. 

إذن، ميخائيــل، هــو رئيــس ملائكــة، وواحــد مــن الرؤســاء الأولــن أي هــو أحــد كبــار 
الرؤســاء، وهــو يعمــل علــى الاهتمــام بالشــعب اليهــودي "القائــم لبــي شــعبك".

أهم أعماله:
1- حماية شعب إسرائيل.

التنــن وملائكتــه، وبذلــك  الســماوية في حــرب ضــد  قيــادة الجيــوش الملائكيــة   -2
يحــارب آخــر حــروب هــذا الدهــر الــي ســتنتهي بهزيمــة الشــيطان وكل قــوات الظــام 
ــمَاءِ: مِيخَائيِــلُ وَمَلائَِكَتــُهُ حَارَبـُـوا التّـِنِّــنَ. وَحَــارَبَ التّـِنِّــنُ  "وَحَدَثــَتْ حَــرْبٌ فِ السَّ
وَمَلائَِكَتــُهُ ولََْ يـقَْــوُوا )انهزمــوا(، فـلَــَمْ يوُجَــدْ مَكَانـهُُــمْ بـعَْــدَ ذَلــِكَ )خســروا مكانهــم( 

ــمَاءِ" )رؤيــا12: 8-7(. فِ السَّ
3- إذا افترضنــا أن ميخائيــل هــو المذكــور في الآيــة "لَأنَّ الــرَّبَّ نـفَْسَــهُ سَــوْفَ يـنَْــزلُِ 
ــمَاءِ بِتُـَـافٍ، بِصَــوْتِ رَئيِــسِ مَلائَِكَــةٍ وَبـُـوقِ الِله، وَالَأمْــوَاتُ فِ الْمَسِــيحِ  مِــنَ السَّ
سَــيـقَُومُونَ أوََّلًا"4. فهــذا يعــي أن ميخائيــل بهتــاف عظيــم ســيصحب الــرب يســوع 
المســيح عند مجيئه ثانية. وبذلك يعلن بشــرى نزول يســوع من الســماء لاختطاف 

كنيســته علــى ســحاب المجــد.

1- )يهوذا9(.

2- )دانيال10: 13(.

3- )دانيال12: 1(.

4- )1تسالونيكي4: 16(.
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رابعاً- بقية الملائكة

ــيُوخِ، وكََانَ  عْــتُ صَــوْتَ مَلائَِكَــةٍ كَثِيريِــنَ حَــوْلَ الْعَــرْشِ وَالْيَـوََانـَـاتِ وَالشُّ "وَنَظـَـرْتُ وَسَِ
عَدَدُهُــمْ رَبــَـوَاتِ رَبــَـوَاتٍ وَألُــُوفَ ألُــُوفٍ، قاَئلِــِنَ بِصَــوْتٍ عَظِيــمٍ: »مُسْــتَحِقٌّ هُــوَ الَْمَــلُ 

الْمَذْبــُوحُ أَنْ يأَْخُــذَ الْقُــدْرَةَ وَالْغِــىَ وَالِْكْمَــةَ وَالْقُــوَّةَ وَالْكَراَمَــةَ وَالْمَجْــدَ وَالْبـرَكََــةَ«"1.

كل هؤلاء الملائكة وغيرهم ممن ذكرناهم يخضعون للمسيح الذي هو صاحب 
السيادة والسلطان، "الَّذِي هُوَ فِ يَِيِن الِله، إِذْ قَدْ مَضَى إِلَ السَّمَاءِ، وَمَلائَِكَةٌ 

وَسَلَاطِيُن وَقـوَُّاتٌ مُْضَعَةٌ لَهُ" )2بطرس2: 4(.

1- )رؤيا5: 11-12(، قارن )دانيال7: 10(
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الباب الرابع

تصنيف الملائكة الأشرار

ينقسم الملائكة الأشرار إلى قسمين:

الأول: ملائكة مُقيّدون )محفوظون في السجن(.

* "لأنَّـَـهُ إِنْ كَانَ اللَّــهُ لَْ يُشْــفِقْ عَلـَـى مَلائَِكَــةٍ قـَـدْ أَخْطـَـأُوا، بـَـلْ فِ سَلَاسِــلِ الظّـَـاَمِ 
طَرَحَهُــمْ فِ جَهَنَّــمَ، وَسَــلَّمَهُمْ مَْرُوسِــنَ للِْقَضَــاءِ" )2بطــرس2: 4(.

*"وَالْمَلائَِكَــةُ الَّذِيــنَ لَْ يَْفَظـُـوا ريِاَسَــتـهَُمْ )المعينــة لهــم مــن قِبــَل الله(، بــَلْ تـرَكَُــوا مَسْــكَنـهَُمْ 
)مقامهم( حَفِظَهُمْ إِلَ دَيـنُْونةَِ الْيـوَْمِ الْعَظِيمِ بِقُيُودٍ أبََدِيَّةٍ تَْتَ الظَّلَامِ" )يهوذا 1: 6(.

إنهــم ملائكــة أبــرار ســاقطون، قيَّدهــم الله في سلاســل الظــام، سلاســل ليســت مــن 
نحاس أو حديد، بل سلاســل تنســجم مع الطبيعة الروحيّة لهم. وقد حُفظوا محروســن 
في ســجن مؤقــت إلى يــوم الدينونــة، حيــث يُضــرون أمــام الله ويدُانــون. ومــن العجيــب 
أن هــؤلاء الملائكــةَ الســاقطين سيشــارك المؤمنــون في دينونتهــم كمــا هــو مكتــوب: 

"ألََسْــتُمْ تـعَْلَمُــونَ أنَّـَنــَا سَــنَدِينُ مَلائَِكَــةً؟"1. 

الثاني: ملائكة أحرار.

إنهــم القســم الثــاني مــن الملائكــةِ الســاقطين، وهــؤلاء لديهــم حريــة الحركــة والتصــرف 
لكــن تحــت ضابــط. إنَّ حريتهــم هــذه تقودنــا إلى الســؤال: لمــاذا تــرك الله هــذا القســم 

مــن الملائكــة أحــراراً، رغــم أنهــم وراء كل الشــر الموجــود في العــالم؟

1- )1كورنثــوس6: 3(. كــم نحــن كمؤمنيــن مديونــون لنعمــة المســيح التــي أهَّلتنــا لهــذا المقــام، علــى الرغــم مــن أننــا فــي 

خطايانــا لا نقِــلُّ عنهــم.
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مــن الصعــب أن نقــدّم جوابــاً شــافياً، لكــن يمكــن القــول: إن الله ارتــأى في حكمتــه، 
أن وجــود هــؤلاء الملائكــة الأشــرار أحــراراً، هــو أفضــل لمجــد كنيســته مــن تقييدهــم، فقــد 
اســتخدمهم الله ومــا زال، لتنقيــة الكنيســة وتمحيصهــا وبنيانهــا، وأيضــاً للضغــط علــى 

الأشــرار كيمــا يتوبــوا عــن خطاياهــم، ويرجعــوا عــن طرقهــم الرديــّة.

وقويــة يرأســها  ينتمــون إلى مملكــة منظَّمــة جــداً  إن كل الملائكــة الأشــرار الأحــرار، 
الشــيطان، ذاك الكــروب الســاقط الــذي يريــد أن يهيمــن علــى كل العــالم ليقــوده في 
طريــق الهــاك والدمــار. وحــى يتمــم قصــده فإنــه قــد أوكل لــكل واحــد مــن ملائكتــه 
عمــاً محــدوداً. وهــم جميعــاً يطيعونــه بمختلــف رتبهــم. أمــا ســلطانه عليهــم فقــد اقتنــاه 

منــذ خَلْقِــهِ، أي قبــل ســقوطه.

يدعوهــم الكتــاب المقــدّس بشــكل عــام أرواحــاً شــريرة ونجســة، وهــم كثــرو العــدد 
البشــر  أجســاد  في  يؤثــروا  أن  ويقَــدِرُون  عالمنــا،  في  ســلطانٌ  ولهــم  جــداً،  وأقويــاء 
وعقولهم. ومن أمثلة تأثيرهم في الجسد ما جاء من ذكر عملهم مع أيوب )أيوب2: 
4-7(، ومــع بعــض المجانــن والمصروعــن )مرقــس9: 17-26(. ومــن أمثلــة تأثيرهــم 
في العقــل مــا فعلــوه مــع حــواء )تكويــن3: 1-6(، ومــع أخــاب لمــا أراد أن يصعــد 
علــى رامــوت جلعــاد )1ملــوك22: 20-22(، ومــع الجاريــة الــي كان فيهــا روح عرافــة 
)أعمــال16:16(، وكل المجانــن المذكوريــن في العهــد الجديــد، لأنهــم كانــوا مصابــن 

في العقــل والجســد.
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تتميز الأرواح الشــريرة بســعيها الدائم للســكنى في أجســاد الناس1 بهدف إبطال خطة 
ــد المســيح وتلاميــذه هــذا الأمــر  الله ومقاصــده في خــاص الجنــس البشــري. وقــد أكَّ
بدليــل قولهــم عــن هــؤلاء المجانــن، إن فيهــم أرواحــاً نجســة، وخاطبــوا تلــك الأرواح كمــا 

يخاطبــون الأشــخاص، فأمروهــم2 بالخــروج مــن النــاس. 

ولا شــك في أن جميــع الذيــن سمعــوا هــذا الــكلام مــن المســيح أو مــن الرســل أدركــوا هــذه 
الحقيقــة الــي ثبتهــا المســيح عندمــا وعــد تلاميــذه أن يعطيهــم ســلطاناً لإخــراج الأرواح 
النجســة مــن النــاس لأنهــا تعيــق عمــل الله في خلاصهــم. "ثَُّ دَعَــا تَلَامِيــذَهُ الِاثــْـيَْ عَشَــرَ 
وَأَعْطاَهُــمْ سُــلْطاَناً عَلــَى أرَْوَاحٍ نَِسَــةٍ حَــىَّ يُْرجُِوهَــا وَيَشْــفُوا كُلَّ مَــرَضٍ وكَُلَّ ضُعْــفٍ"3. 
ــا  ــيَاطِيُن تَْضَــعُ لنََ ــنَ: »يــَا رَبُّ حَــىَّ الشَّ ــرحٍَ قاَئلِِ ــبـعُْونَ بِفَ وعندمــا رجــع تلاميــذه "السَّ
ــكَ«"4 قــال لهــم: "هَــا أنَــَا أعُْطِيكُــمْ سُــلْطاَناً لتَِدُوسُــوا الْيََّــاتِ وَالْعَقَــارِبَ وكَُلَّ قــُـوَّةِ  باِسِْ

وِ وَلَا يَضُرُّكُــمْ شَــيْءٌ"5.  الْعَــدُّ

1- هــذه الأرواح الشــريرة مــع أنهــا قــادرة علــى الســكن فــي بعــض أجســاد النــاس الأشــرار، لكنهــا غيــر قــادرة علــى الإطــاق 
أن تســكن فــي أجســاد المؤمنيــن للأســباب الآتيــة:

* لأن الروح القدس يسكن في قلب المؤمن ولا يفارقه )رومية8: 11(
* لأن الآب قد أنقذنا من سلطان الظلمة )كولوسي1: 13(

* لأن رأس الكنيســة هــو المســيح، الــذي جــرد الأرواح الشــريرة مــن ســلطانهم علــى المؤمــن، إذ أشــهرهم جهــاراً ظافــراً بهــم 
فــي الصليــب. 

* لأن الكتــاب المقــدّس لا يذكــر ولا مــرة واحــدة أن روحــاً شــريراً قــد ســكن فــي جســد مؤمــن، بــل علــى العكــس، يذكــر أن 
ــرُوا بـرُْصــاً. أَقِيمُــوا مَوْتــَى.  المؤمنيــن بســلطان مــن المســيح طــردوا أرواحــا شــريرة مــن أجســاد غيــر المؤمنيــن "اشْــفُوا مَرْضَــى. طَهِّ

أَخْرجُِــوا شَــيَاطِينَ. مَجَّانــاً أَخَذْتــُمْ مَجَّانــاً أَعْطــُوا" )متــى10: 8(.

2- )متى5: 10-7(.

3- )متــى10: 1(. ومنــه نفهــم أن هنــاك أمراضــاً طبيعيــة يمكــن أن تصيــب الإنســان، وأمراضــاً غيــر طبيعيــة 
ســببها الأرواح الشــريرة، وهــي لا تُشــفى إلا بإخــراج الأرواح الشــريرة مــن الإنســان الــذي تســكنه.

4- )لوقا 10: 17(.

5- )لوقا10: 19(.
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*نتائج سكنى الأرواح الشريرة في الناس.
تتميــز هــذه الأرواح النجســة بأنهــا تملــك قــدرات مختلفــة، أو صفــات مختلفــة تُظهرهــا 

بمــن تســكن فيــه، ومــن بعــض هــذه الصفــات:
1- القوة: 

"فَشَــرعََ قــَـوْمٌ مِــنَ الْيـهَُــودِ الطَّوَّافـِـنَ الْمُعَزِّمِــنَ أَنْ يُسَــمُّوا عَلـَـى الَّذِيــنَ بِـِـمِ الَأرْوَاحُ 
ــرِّيرَةُ باِسْــمِ الــرَّبِّ يَسُــوعَ قاَئلِــِنَ: »نـقُْسِــمُ عَلَيْــكَ )نطــردك( بيَِسُــوعَ الَّــذِي يَكْــرزُِ  الشِّ
بِهِ بوُلُسُ!« وكََانَ الَّذِينَ فـعََلُوا هَذَا سَــبـعَْةَ بنَِيَن لِسَــكَاوَا رَجُلٍ يـهَُودِيٍّ رَئيِسِ كَهَنَةٍ. 
ــرِّيرُ لَـُـمْ: »أمََّــا يَسُــوعُ فأَنَـَـا أَعْرفِــُهُ وَبوُلــُسُ أنَـَـا أَعْلَمُــهُ وَأمََّــا أنَـتْــُمْ فَمَــنْ  فـقََــالَ الــرُّوحُ الشِّ
ــرِّيرُ وَغَلَبـهَُمْ وَقَوِيَ عَلَيْهِمْ  أنَـتُْمْ؟« فـوََثَبَ عَلَيْهِمُ الِإنْسَــانُ الَّذِي كَانَ فِيهِ الرُّوحُ الشِّ

حَــىَّ هَرَبـُـوا مِــنْ ذَلــِكَ الْبـيَْــتِ عُــراَةً وَمَُرَّحِــنَ" ) أعمــال19: 13- 16(.
إنهــم ســبعة بنــن لِسَــكَاوَا رئيــس كهنــة يهــودي، كانــوا يطوفــون بــن النــاس وهــم 
يدّعــون أنهــم قــادرون علــى إخــراج الأرواح الشــريرة. وعندمــا سمعــوا عــن يســوع الــذي 
يكرز به بولس، ورأوا الآيات التي يصنعها باســم يســوع، قرروا أن يســتخدموا هذا 
الاســم مضافــاً إلى بقيــة الأسمــاء الــي يســتخدمونها لطــرد الأرواح الشــريرة. وذهــب 
هؤلاء الســبعة إلى شــخص مســكون بروح شــرير وقالوا له: نـقُْسِــمُ عَلَيْكَ )نطردك( 
بيَِسُــوعَ الَّــذِي يَكْــرزُِ بــِهِ بوُلــُسُ!« .. فـوََثــَبَ عَلَيْهِــمُ الِإنْسَــانُ الَّــذِي كَانَ فِيــهِ الــرُّوحُ 

ــرِّيرُ وَغَلَبـهَُــمْ وَقــَوِيَ عَلَيْهِــمْ حَــىَّ هَرَبـُـوا مِــنْ ذَلــِكَ الْبـيَْــتِ عُــراَةً وَمَُرَّحِــنَ.  الشِّ
إنــه رجــل واحــد، ومــع ذلــك قــَوِيَ علــى ســبعة رجــالٍ وغلبهــم. هــذا ليــس بقوتــه، 

بــل بقــوة الــروح الشــرير الســاكن فيــه.
هنــاك قصــة أخــرى عــن مجنــون كــورة الجدريــن الــذي يتمتــع بقــوة بدنيــة كبــرة. 
"3 كَانَ مَسْــكَنُهُ فِ الْقُبـُـورِ ولََْ يـقَْــدِرْ أَحَــدٌ أَنْ يـرَْبِطـَـهُ وَلَا بِسَلَاسِــلَ 4 لأنَّـَـهُ قـَـدْ 
ــدِرْ أَحَــدٌ أَنْ  ــمْ يـقَْ ــرَ الْقُيُــودَ فـلََ ــطَ كَثِــراً بِقُيُــودٍ وَسَلَاسِــلَ فـقََطَّــعَ السَّلَاسِــلَ وكََسَّ ربُِ
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يذَُلِّلــَهُ"1. إنــه رجــل يعيــش في المقابــر ويــأكل أبســط أنــواع الطعــام ومــع كونــه هزيــاً 
وضعيفــاً لكــن الــروح الــذي فيــه جعلــه قويــا إلى درجــة أنــه اســتطاع أن يقطــع 
ويكســر كل القيــود الــي ربُــطَ بهــا، فلــم يســتطع أحــد مــن أهــل مدينتــه أن يــذلله 

للحَ��دِّ مــن تصرفاتــه الشــريرة بســبب القــوة الشــيطانية الــي يمتلكهــا.
2- إيذاء الذات: 

مْــتُ إِليَْــكَ ابــْيِ بــِهِ  جــاء رجــل إلى الــرب يســوع المســيح وقــال لــه: "يـَـا مُعَلِّــمُ قــَدْ قَدَّ
رُوحٌ أَخْــرَسُ وَحَيْثُمَــا أدَْركََــهُ )تملّكــه( يُزَِّقــْهُ فـيَـزُْبــِدُ وَيَصِــرُّ بأَِسْــنَانهِِ وَيـيَْبــَسُ... وكََثــِراً 
مَــا ألَْقَــاهُ فِ النَّــارِ وَفِ الْمَــاءِ ليِـهُْلِكَــهُ"2. وإذ سمــع الــرب يســوع هــذا الــكلام لم 
ينفــه أو يعــرض عليــه بــل أكــده بالقــول: »أيَّـُهَــا الــرُّوحُ الَأخْــرَسُ الَأصَــمُّ أنَــَا آمُــرُكَ: 

اخْــرجُْ مِنْــهُ وَلَا تَدْخُلْــهُ أيَْضــاً!«3.
وبالعــودة إلى مجنــون كــورة الجدريــن نجــد أن الأرواح الشــريرة الــي ســكنت فيــه 
أفقدتــه عقلــه، وقادتــه إلى الســكن في الــراري وبــن القبــور منفــرداً، وجعلتــه يجــرحّ 
نفســه بالحجــارة. كــم هــي شــريرة هــذه الأرواح الــي تســيطر علــى النــاس، وكــم هــي 

قاســية في أذيــّة ضحاياهــا! 

3- النجاسة:
قيــل عــن مجنــون كــورة الجدريــن: "كَانَ فِيــهِ شَــيَاطِيُن مُنْــذُ زَمَــانٍ طَوِيــلٍ وكََانَ لَا 
يـلَْبَسُ ثـوَْباً وَلَا يقُِيمُ فِ بـيَْتٍ بَلْ فِ الْقُبُورِ"4. أليس غريباً أن شــخصاً منذ زمان 

طويــل )مــن اللحظــة الــي ســكنت فيــه هــذه الأرواح( لا يلبــس ثوبــاً.

1- )مرقس5: 4-3(.

2- )مرقس9: 22-17(.

3- )مرقس9: 25(.

4- )لوقا8: 27(.



39

تصنيف الملائكة الأشرار الباب الرابع

في الصيــف قــد نعــذره، لكــن في بــرودة الشــتاء كيــف يمكــن أن نتخيــل حــال هــذا 
الرجــل. في الحقيقــة ليــس الأمــر مرتبطــاً بصيــف أو شــتاء، لكــن بــروح نجــسٍ يقتــاد 
النــاس إلى التعــري والفســاد الأخلاقــي. وهــذا بخــاف مشــيئة الــرب الــذي يريــد 
للنــاس أن يكونــوا في زينــة مقدســة. فمــن البــدء عندمــا أدرك آدم وحــواء أنهمــا 

َصَنَــعَ الــرَّبُّ الالــَهُ لِدَمَ وَامْراَتــِهِ اقْمِصَــةً مِــنْ جِلْــدٍ وَالْبَسَــهُمَا"1. عُرْياَنــَن "
إن نظــرة ســريعة إلى أمــور العــالم حولنــا تؤكــد لنــا مقــدار الفســاد الــذي أصــاب 
الكثيرين، هابطاً بأخلاقهم إلى الحضيض. فثياب الموضة، والحفلات، والأعراس، 
والكرنفــالات، وشــواطئ العــراة، وحدائــق العــراة، والمســابح المختلطــة، وغيرهــا، 
والقائمــة تطــول. كلّهــا يقــف وراءهــا الأرواح النجســة الــي تحــرك النــاس وتقودهــم 
بعيــداً عــن الله. ومــا هــذا المجنــون إلا عيّنــة لمــا يفعلــه الــروح النجــس بالإنســان عندمــا 
يســكن فيــه أو يتســلط عليــه، إذ يقــوده إلى التعــري، بــل والتباهــي بعريــه، وإلى أذيـّـة 

النــاس، وأذيــّة نفســه، مفضــاً العيــش في المقابــر علــى الســكن في قصــور النــاس.
4- الأمراض:

ليــس كلّ مــرض يقــف وراءه روح شــرير، فهنــاك أمــراض بســبب الخطيــة، وأمــراض 
بســبب الضعف الجســدي، وأمراض بســبب الشــيخوخة.

لكــن هــذه الأرواح النجســة لديهــا القــدرة علــى أن تصيــب ضحاياهــا علــى الرغــم 
ممَّــا يتمتعــون بــه مــن صحــة، فقــد تصيبهــم بالصمــم )مــى9: 25(، أو بالخــرس 
)مــى9: 17(، ، أو بالضعــف )لوقــا13: 11(، أو بالجنــون )مرقــس5: 15(. 

والأمثلــة في الكتــاب المقــدّس علــى ذلــك كثــرة.

1- )تكوين3: 21(.
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5- الكذب:
قُوا كُلَّ رُوحٍ، بَلِ امْتَحِنُوا الَأرْوَاحَ: هَلْ هِيَ مِنَ الِله؟ لَأنَّ  "أيَّـُهَا الَأحِبَّاءُ، لَا تُصَدِّ

 .1" أنَبِْيــَاءَ كَذَبــَةً كَثِيريِــنَ قــَدْ خَرَجُــوا إِلَ الْعَــالَِ

إذن، هنــاك أنبيــاء كَذَبــة يحملــون للنــاس رســالة ليســت بحســب مشــيئة الله، إنمــا 
بحســب مشــيئة الــروح الشــرير الــذي يمــأ أفواههــم بالكــذب، فيقدِّم��ون رســائل مملــوءة 
ــي باِلْكَــذِبِ. أنَـَـا لَْ  ـَـا يـتَـنََبَّــأُونَ لَكُــمْ باِسِْ بالضــال. قــال الــرب عنهــم: "لأنَّـَهُــمْ إِنَّ
"2. هــؤلاء يصفهــم الكتــاب المقــدّس بالقــول: "لَأنَّ مِثــْلَ هَــؤُلَاءِ  أرُْسِــلْهُمْ يـقَُــولُ الــرَّبُّ
لَا يَْدِمُــونَ رَبّـَنـَـا يَسُــوعَ الْمَسِــيحَ بـَـلْ بطُوُنـهَُــمْ وَباِلـْـكَلَامِ الطَّيِّــبِ وَالأقَــْـوَالِ الَْسَــنَةِ 
ــلَمَاءِ"3. أمــا عــن مصــدر كلامهــم فأخبرنــا بــه الــرب يســوع: "بــَلْ  يَْدَعُــونَ قـلُــُوبَ السُّ

ــرِّيرِ"4. ليَِكُــنْ كَلَامُكُــمْ: نـعََــمْ نـعََــمْ لَا لَا. وَمَــا زاَدَ عَلَــى ذَلــِكَ فـهَُــوَ مِــنَ الشِّ

من المؤلم أن تسمع بعض الناس يقولون لك: الكذب ملح الرجال. أو قليلٌ من 
الكــذب يفيــد. أو الكــذب في أوقــات الضــرورة فحســب. أليســت هــذه حكمــة 
نفســانية شــيطانية وراءهــا روح شــرير يعُلّــم بخــاف كلمــة الــرب الــي تقــول: "لَا 
تَكْذِبــُوا بـعَْضُكُــمْ عَلَــى بـعَْــضٍ، اذْ خَلَعْتُــمُ الِإنْسَــانَ الْعَتِيــقَ مَــعَ اعْمَالــِهِ"5. أليــس 
هــؤلاء روحيــاً أبنــاء الشــيطان الــذي قــال عنــه الــرب يســوع: "مَــىَ تَكَلَّــمَ باِلْكَــذِبِ 

ابٌ وَأبَـُـو الْكَــذَّابِ."6 ـَـا يـتََكَلَّــمُ مَِّــا لــَهُ لأنََّــهُ كَــذَّ فإَِنَّ

1- )1يوحنا4: 1(.

2- )إرميا29: 9(.

3- )رومية16: 18(.

4- )متى5: 37(.

5- )كولوسي3: 9(.

6- )يوحنا8: 44(.



41

تصنيف الملائكة الأشرار الباب الرابع

6- الضلال:

"1وَلَكِــنَّ الــرُّوحَ )الــروح القــدس( يـقَُــولُ صَريحــاً: إِنَّــهُ فِ الَأزْمِنــَةِ الَأخِــرةَِ يـرَْتــَدُّ قــَـوْمٌ 
عَــنِ الِإيمـَـانِ، تاَبِعـِـنَ أرَْوَاحــاً مُضِلَّــةً وَتـعََاليِــمَ شَــيَاطِيَن...3 مَانعِـِـنَ عَــنِ الــزِّوَاجِ، 
الْمُؤْمِنـِـنَ  مِــنَ  ــكْرِ  لتِتُـنَـَـاوَلَ باِلشُّ أَطْعِمَــةٍ قـَـدْ خَلَقَهَــا اللهُ  عَــنْ  يُتْـنَـَـعَ  وَآمِريِــنَ أَنْ 

" )1تيموثــاوس4: 3-1(. وَعَــارِفِ الْـَـقِّ

هــذه الأرواح الـــمُضلَّة عندهــا تعاليــم تقدمهــا للنــاس، الغايــة منهــا أن تبعدهــم عــن 
الإيمــان المســيحي القــويم. ومــن هــذه التعاليــم، الامتنــاع عــن تنــاول بعــض أنــواع 
الطعــام. أو الامتنــاع عــن الــزواج1، وهــذا مــا يناقــض بشــكل مباشــر كلمــة الله الــي 
تعلِّمن��ا أن الله هــو مــن أسّــس الــزواج في جنــة عــدن قبــل دخــول الخطيــة إلى العــالم، 
والامتنــاع عنــه يعــدُّ مهاجمــةً لترتيــب الله، واســتهزاءً بربــاط الــزواج المقــدّس. بــل 
هــو عمليــاً يغُــوي الرجــال والنســاء بقصــد إبعادهــم عــن شــريكهم الشــرعي، لكــي 

يقُيمــوا علاقــات غــر مقدســة وغــر شــرعية مــع مــن ينجذبــون وراءهــم. 

7- العِرَافة:

أي جعل الشــخص قادراً على الرؤية من بعُد، ومعرفة ما يحدث على مســافات 
بعيــدة جغرافيــاً. إضافــة الى معرفــة جــزء مــن الماضــي، وتحليــل المســتقبل وتقــديم 
توقــع لــه. إنّــا قــُدرات يمنحهــا الــروح الشــرير لمــن يســكن فيــه )أعمــال16: 16(. 
وتتــم بقــراءة الكــف أو الفناجــن، أو استشــارة أرواح الموتــى2، أو رصــد النجــوم 

1- ليــس كل امتنــاع عــن الــزواج تعليمــاً مضــاً، فقــد أخبرنــا الــرب أن هنــاك أناســاً امتنعــوا عــن الــزواج مــن أجــل خدمــة 

الملكــوت، وهــذه تضحيــة )متــى19: 12(. قــارن )1كورنثــوس7: 32-38؛ 1كورنثــوس9: 5(.

2- )1صموئيــل28: 7-11(. إن الأرواح التــي يتكلــم معهــا العــرَّاف ليســت أرواح الموتــى، بــل أرواحــاً شــريرة. ولــو كان 

فــي اســتطاعة إبليــس اســتحضار روح شــخص شــرير مــن ســجن الهاويــة فمعنــى هــذا أنــه يمكنــه إعطــاء فرصــة للأشــرار ليهربــوا 
مــن عــذاب الهاويــة ولــو إلــى حيــن، وهــذا هــو المســتحيل بذاتــه.
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كمــا كان يفعــل الكلدانيــون في الماضــي1. وقــد غضــب الله علــى )أَخَزْيــَا( أحــد 
ملــوك إســرائيل لأنــه أرســل ليستشــر العرافــن عمــا إذا كان سيشــفى مــن مرضــه 
أو لا، فأرســل الــرَّب إليــه إِيلِيَّــا النــي يوبخــه قائــاً: "هَــلْ لأنََّــهُ لَا يوُجَــدُ فِ إِسْــراَئيِلَ 
: إِنَّ  إِلــَهٌ، تَذْهَبــُونَ لتَِسْــألَُوا بـعَْــلَ زَبـُـوبَ إِلــَهَ عَقْــرُونَ؟ 4 فلَِذَلــِكَ هَكَــذَا قــَالَ الــرَّبُّ
السَّــريِرَ الَّــذِي صَعــِدْتَ عَلَيْــهِ لَا تـنَْــزلُِ عَنْــهُ بــَلْ مَوْتــاً تَـُـوتُ"2. وبذلــك عَجّــل هــذا 
الملــك بموتــه جســدياً، وأضــاع نفســه إلى الأبــد، لأنــه تخطــّى الــرب ولجــأ إلى العرافــة.

حيــاة  في  العرافــة  دور  عــن  تتحــدث  الــي  بالقصــص  مليئــة  التاريــخ  إن كتــب 
الشــعوب، وإن أممــاً انقرضــت بســبب مــا لعبتــه مشــورات العرافــن في القــرارات 

الشــعوب. لهــذه  المصيريــة 
ومــن الغريــب أن العرافــة مــا زالــت حــى يومنــا هــذا تســود، ليــس في البلــدان الناميــة 
ــذَج مــن النــاس، بــل بــن القــادة ورؤســاء  والمتخلفــة علميــاً، وبــن البســطاء والسُّ

الــدول، ومَــنْ بيدهــم مصائــر الشــعوب.
وكمثــال علــى ذلــك )يذُكــر الرئيــس الفرنســي فرانســوا ميــران، الــذي كان يستشــر 
المنجمــة إليزابيــث تيســييه في شــى الأمــور، ومنهــا تعيــن رئيــس وزراء الحكومــة. 
وكان ميــران يســتقبل الســيدة تيســييه في قصــر الإليزيــه ويجتمــع بهــا لمــدة تتجــاوز 
الســاعة، والســاعة والنصــف أحيانــاً، وبشــكل أســبوعي، علــى الرغــم مــن أنــه 

عُــرف عنــه أن الحــد الأقصــى لاجتمــاع غــر رسمــي بــه لا يتجــاوز ربــع ســاعة.
ولعــل الرئيــس الأمريكــي رونالــد ريغــان أشــهر شــخصيات زعمــاء العــالم الذيــن 
كانــت تربطهــم علاقــات وثيقــة بالمنجمــن منــذ أن تــولَّ الرئاســة، إذ إنــه عــنّ 

ــمَاءِ الرَّاصِــدُونَ النُّجُــومَ )راصــدو الأفــاك، الناظــرون فــي  1- "قــَدْ ضَعُفْــتِ )بابــل( مِــنْ كَثـــْرَةِ مَشُــوراَتِكِ. ليَِقِــفْ قاَسِــمُوا السَّ

ــا يأَْتــِي عَلَيْــكِ" )اشــعياء47: 13(. ــهُورِ وَيُخَلِّصُــوكِ مِمَّ نجــوم الســماء( الْمُعَرِّفــُونَ عِنْــدَ رُؤُوسِ الشُّ

2- )2ملوك1: 4-3(.
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علــى الفــور ثلاثــة مــن الفلكيــن كمستشــارين لــه، واختــار جــورج بــوش نائبــاً لــه 
بعــد أن لجــأ إلى النجــوم.

وكذلــك كانــت زوجتــه نانســي ريغــان مولعــة بالســحر إلى درجــة أنهــا، وهــي 
الســيدة الأولى في أقــوى دولــة في العــالم، اســتدعت مشــعوذاً هنديــاً كــي يصنــع 
تعويــذة لزوجهــا. وحــن رفــض ريغــان أن يضعهــا علــى رقبتــه وضعتهــا خلســة 

تحــت وســادته(1. 
)وقــد كان لهتلــر عراّفــه الخــاص، واسمــه "كارل برندلبرخــت" ولكنــه تحــول عنــه بعــد 
عــام )1933م( إلى "أريــك هانــوزون" مديــر مــا عُــرف بـــ /معهــد برلــن للعرافــة/. 
وقــد طلــب هتلــر مــن قائــده رومــل حــن كانــت المعــارك حاميــة في شمــال إفريقيــا أن 
يحضــر لــه أحــد الشــيوخ مــن ليبيــا وهــو منجــم وعــالم كبــر اسمــه الشــيخ عبدالرحمــن 

لــه خــرة في معرفــة المســتقبل.
وبالنســبة إلى الرؤســاء الروس، فقد ذكُر أن برنامج عمل الرئيس الروســي الســابق 
بوريــس يلتســن كانــت تحــدِّده الأبــراج الســماوية، الأمــر الــذي يفســر لنــا بعــض 
أســباب تصرفــات يلتســن غــر المفهومــة أحيانــاً، مثــل إلغــاء بعــض رحلاتــه إلى 
الــذي لم يحــدده  الخــارج، وتبديــل، أو تحديــد موعــد عمليتــه الجراحيــة، الأمــر 
الأطبــاء بــل المنجــم الــذي استشــاره يلتســن ويدعــى "جورجــي روغوديــي" وهــو 
جنــرال ســابق في جهــاز المخابــرات الســوفيتية تحــول إلى دراســة أصــول التنجيــم.

ويقــال: إن »ســتالين« )1879 -1953م( كان يركــن وبصــورة مســتمرة إلى 
عراّف اسمه "وولف ميننغ" وكان منوّماً مغناطيســيّاً أيضاً، وقد تنبأ لســتالين بأن 
مدينــة "ســتالين غــراد" ســتكون نقطــة المواجهــة الحاسمــة بينــه وبــن الألمــان، فيمــا 

النشر:  تاريخ   -  /https://arabic.rt.com/news العرّافين-  بريشة  التاريخ  ملامح  يرسمون  زعماء   -1

.2011/12/31



44

تصنيف الملائكة الأشرار الباب الرابع

لجــأ إلى العــرَّاف نفســه خَلَفُــه الرئيــس نيكيتــا خروتشــوف خــال أزمــة الصواريــخ 
مــع أمريــكا عــام 1962.

إن قائمــة الرؤســاء الذيــن كانــوا علــى ارتبــاط مــع المنجمــن طويلــة، وفيهــا أيضًــا مــن 
الفلبــن الرئيــس "جوزيــف ســرادا"، ومــن الأرجنتــن الرئيــس "كارلــوس منعــم"، 
ومــن الهنــد رئيــس الــوزراء "ديــف غــودا"، ومــن إندونيســيا الرئيــس "ســوهارتو"(1.

)في فرنســا، ينفــق الفرنســيون مليــارات مــن اليــورو ســنوياً علــى التنجيــم، وهــو 
الأمــر الــذي ينقــض فكــرة أن التقــدم العلمــي يقــف عائقــا في وجــه الخرافــات. ومــن 
المفارقــات أنــه يعمــل نحــو 30 ألــف محــرف في هــذه المهنــة تحــت ظــل القانــون 
أنــه يحــرم الســحر  الــذي يســمح بوجــود عيــادات متخصصــة للمنجمــن، مــع 

والشــعوذة، ويعاقــب مــن يفتعــل الأكاذيــب والأضاليــل(2.
إن الأرواح الشــريرة لديهــا كثــرٌ مــن القــوة والخــداع، وتملــك تاريخــاً طويــاً مــع 
الإنســان أكســبها خبرة لا يُســتهان بها. لذلك علينا أن ننتبه منها، وأن نحذرها، 
فــا نحــاول أبــداً التعامــل معهــا، أو الدّنــوَّ منهــا تحــت أي شــكل مــن الأشــكال. 
فــا نقــرأ الكتــب الــي تتحــدث عــن كيفيــة التعامــل معهــا، ولا نشــاهد الأفــام 
الــي تُصَــور عنهــا بغايــة التعامــل معهــا ،كأفــام مصَّاصــي الدمــاء، وأَكَلـَـة لحــوم 
البشــر، والرعــب بــكل أشــكاله. ولا نجلــس حــى في محضــر أنــاس يتعاطــون معهــا 
ذاكريــن قــول الكتــاب: "لا تـلَْتَفِتــُوا الَ الْــَانِّ وَلا تَطْلبُــُوا التّـَوَابــِعَ فـتََتـنََجَّسُــوا بِــِمْ. 

انــَا الــرَّبُّ الَكُُــمْ"3. 

1- رؤســاء.. يقــرؤون الكــف ويؤمنــون بالمنجميــن- http://www.al-madina.com/ - تاريــخ النشــر: الســبت 16 

.2014 / 08 /

2- المرجع السابق نفسه.

3- )لاويين19: 31(.
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الفصل الأول- حماية شعب الله.

في ذاكــرة أغلبيــة المؤمنــن رصيــد مــن الأحــداث الــي عَــرَت في حياتهــم، قــد لا يتمنــون 
القلــب  العجيبــة وقــت الخطــر، ويرفــع  يذُكّــر بمعامــات الله  تــراث  عودتهــا، ولكنهــا 

بالحمــد والتســبيح للــرب. 

يــوم حــار مــن صيــف 1997 دخلــت لأســتحم وأرطـّـب جســدي مــن حــرارة  *في 
الطقــس، لكــي نســيت ارتــداء الحــذاء الخــاص الــذي يمنــع مــن الانــزلاق علــى الأرض. 
وفجــأة، ودون ســابق إنــذار، انزلقــت قدمــي بســبب المــاء والصابــون المنســكب علــى 
الأرض. وبســبب ســرعة الانــزلاق لم أســتطع أن أوجــه ســقطتي إلى أيِّ اتجــاه يحمــي 
رأســي، أو يســاعدني في أن أضــع يــدي علــى الأرض قبــل جســدي، فســقطت علــى 
ظهــري ســقوطاً حــراً، وإذ برأســي يصطــدم مــن الخلــف بصنبــور المــاء الــذي يرتفــع عــن 
لثــواني  بقيــت  الأرض  علــى  اســتقرَّ جســدي  وعندمــا  ســنتمتراً.  حــوالي 40  الأرض 
معــدودة لا أتحــرك، محــاولًا أن أســتوعب مــا حــدث لي. وبعدهــا مــددت يــدي بشــكل 
لاشــعوري إلى رأســي متلمِّس��اً مــكان الإصابــة، وأنــا أتوقــع كســراً ودمــاءً. لكــن المفاجــأة 
أنــي لم ألحــظ شــيئاً غــر طبيعــي، وإذ تشــجعت نظــرت إلى يــدي ثم إلى الأرض فلــم أرَ 
أي أثــر للدمــاء، تشــجعت أكثــر ونهضــت عــن الأرض وتفحَّصــت نفســي فلــم أجــد 
أي أثــر لأي أذيــة. لم أصــدق في البدايــة، فتلمســت رأســي ثانيــة وبقــوة أكــر باحثــاً 
عــن كســر يؤلمــي فلــم أجــد. تلمَّســت ظهــري فلــم أجــد كســراً أيضــاً. عندهــا شــكرت 

الــرب علــى نجــاتي. 
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لكــن الأمــر العجيــب الــذي أذكــره في هــذه القصــة، أنــي وبينمــا كنــت أتهــاوى إلى 
الأرض، شــعرت بيــد توُضَــع تحــت رأســي وجســدي لتخفِّ��ف مــن شــدة الســقوط، حــى 
إن رأســي عندمــا اصطــدم بصنبــور المــاء بــدا لي كأنــه اصطــدم ببالــون منفــوخ فلــم أشــعر 

بــأي ألم، وهكــذا في رأســي أو في جســدي.
إنــي وغــري عندمــا نتذكــر مثــل هــذه الحــوادث لا ندّعــي أننــا رأينــا ملائكــة تدخّلــت 
لإنقاذنــا، لكــن حضــور الملائكــة في تلــك الحــوادث هــو التفســر الوحيــد للنجــاة مــن 
الخطــر. وهــذا مــا تؤكــده  كلمــة الــرب: "لأنََّــهُ يوُصِــي مَلائَِكَتَــهُ بــِكَ لِكَــيْ يَْفَظــُوكَ فِ 

ــدِي يَْمِلُونــَكَ لئَِــاَّ تَصْــدِمَ بَِجَــرٍ رجِْلَــكَ"1. كُلِّ طرُْقِــكَ عَلَــى الأيَْ
*في أثناء الحرب الدائرة في ســورية، والتي مازالت مســتمرة حتى الآن، سمعتُ عشــرات 
الاختبــارات الــي رواهــا لي الإخــوة عــن نجــاة معجزيـّـة مــن خطــر المــوت. وبالمقابــل 
مــررت أنــا أيضــاً بعشــرات الاختبــارات، الــي نجــوت فيهــا مــن مــوت محتَّــم، وهــي لا 
تفُسّــر ولا تقُــرأ إلا في ضــوء العنايــة الإلهيــة، أي بتدخــل مــاك مــن الســماء يرتــب 

الأمــور بهــذه الطريقــة أو تلــك لتحــدث النجــاة.
أحيانــاً يحــدث معــي أو مــع غــري، أننــا قبــل أن نصــل بثــوان معــدودة إلى مــكان كنــا 
نقصــده، يحــدث فيــه انفجــار، أو تســقط فيــه قذيفــة فننجــو. وأحيانــاً بعــد تجــاوز نقطــة 
يمــأ المــكان.  مــا، وإذْ بقذيفــة تســقط في تلــك النقطــة محدثــة دويّـَـا هائــاً، وغبــاراً 
وأحيانــاً كانــت تترتــب الأمــور بشــكل فجائــي بحيــث لا نســتطيع التحــرك مــن أماكننــا، 
وبعــد أقــل مــن دقيقــة نســمع صــوت انفجــار ليــس بعيــداً عنــا، في الطريــق نفســه الــذي 

كنــا سنســلكه، فنشــكر الله لأننــا بقينــا في أماكننــا مرغمــن، وهكــذا.. 
إن كل هــذه الأحــداث المتكــررة في حياتنــا لا تفُهــم بعيــداً عــن حضــور ملائكــة الله، 
المقتدريــن قــوة الفَاعلــن أمَــرَهُ عِنــدَ سَــَاعِ صَــوْتِ كلامِــه، وهــي مدعــاة لرفــع الشــكر لله 

الــذي يرســل ملائكتــه لحمايتنــا والاهتمــام بنــا وقــت الخطــر. 

1- )مزمور91: 11- 12(.
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*قصص من الكتاب المقدّس عن اهتمام الملائكة بشعب الله.

مــع ضباطــه  أرَاَم كان يجتمــع  ملــك  المقــدّس أن  الكتــاب  1( )2ملــوك6(. يخبرنــا 
ويقــول، سأعســكر في المــكان الفــاني لأتربـّـص بملــك إســرائيل. ثم يرســل كمينــاً إلى 
الموضــع المقــرر وينتظــر ملــك إســرائيل لينقــضَّ عليــه. لكــن ألَيِشَــع النــي يرســل إلى ملــك 
إســرائيل قائــاً، احــذر الاجتيــاز مــن ذاك الموضــع لأن ملــك أرَاَم يتربَّــص بــك. فيرســل 
ملــك إســرائيل جواسيســه إلى المــكان الــذي أخــره عنــه ألَيِشَــع، فيجــد فعــاً كمــا قيــل 

لــه، فــا يعــر، ويفشــل كمــن ملــك أرَاَم.
ثم يجمــع ملــك أرَاَم ضباطــه ثانيــة ويقــرر أن يكمــن لملــك إســرائيل، لكــن الخطــة تفشــل 

بســبب تدخــل ألَيِشَــع النــي. وتتكــرر خطــط ملــك أرَاَم وفي كل مــرة تفشــل.
وأخــراً ينزعــج ملــك أرَاَم مــن هــذا الأمــر، ويجمــع ضباطــه ويســألهم: »ألا تخبرونــي مــن 
منكــم متآمــر مــع ملــك إســرائيل؟«. فأجابــه واحــد مــن ضباطــه: »لا يوجــد مــن يتآمــر 
عليــك يــا ســيدي الملــك، ولكــن النــي ألَيِشَــع المقيــم في إســرائيل يبلــغ ملــك إســرائيل 

حــى بالأمــور الــي تهمــس بهــا في مخــدع نومــك«.
عنــد ذلــك تغــرت الأولويــات عنــد ملــك أرَاَم، وصــار عــدوه الأول أليشــع النــي، وليــس 
ملــك إســرائيل. فســأل عــن مــكان إقامــة ألَيِشَــع فقيــل لــه، في دوثــان. فأرســل جيشــاً 
كبــراً مجهــزاً بخيــول ومركبــات، وحاصــر المدينــة ليــاً، وفي الصبــاح اســتيقظ خــادم ألَيِشَــع 
مبكــراً وإذ بــه يجــد المدينــة محاصــرة، فقــال لألَيِشَــع: »آه يــا ســيدي، مــا العمــل؟« 

فأجابــه ألَيِشَــع: »لا تخــف لأن الذيــن معنــا أكثــر مــن الذيــن معهــم«. 
لكــن الخــادم لم يفهــم، لأنــه لم يــرَ أحــداً معــه، أو مــع ألَيِشَــع. عندهــا صلــى ألَيِشَــع 
قائلًا: »يا رب، افتح عينيه فيبصر«. ففتح الرب عيني الخادم، وإذا به يشــاهد الجبل 

يكتــظ بخيــل ومركبــات نــار تحيــط بألَيِشَــع.

نعم هناك خطر منظور يحيط بنا، لكنَّ عوناً غير منظور كذلك يحيط بنا.
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للكنيســة،  يســيء  أن  أراد  الملــك  هــرودس  إن  القصــة  تقــول  )أعمــال 12(.   )2
فأمســك بالرســول يعقــوب شــقيق يوحنــا وقتلــه بالســيف. وعندمــا رأى أن ذلــك يرُضــي 
اليهــود عــاد فأمســك ببطــرس وأودعــه الســجن، ووضــع عليــه عســكراً ليحرســوه، وقيَّــده 
بسلاســل، وكان مُزْمِعــاً أن يقتلــه بعــد الفصــح، وكان ذلــك في أيــام عيــد الفطــر، أمّــا 

الكنيســة فكانــت تصلــي إلى الله بــا انقطــاع مــن أجلــه.
وفي الليلــة الــي كان ســيُقدّم فيهــا بطــرس للســيف وإذْ بمــاك الــرب يقُبِــل إليــه، ويوقظــه 
مــن نومــه، ويح��رِّره مــن قيــوده، ويطلــب منــه أن يســتعد لمغــادرة الســجن ويتبعــه بعــد أن 
يرتــدي ثيابــه. فخــرج بطــرس مــع المــاك، وعندمــا صــار بعيــداً عــن الســجن فارقــه المــاك.

كان بطــرس يظــن نفســه يحلــم ولكــن عندمــا أدرك أن ذلــك ليــس حلمــاً قــال: "الــرَّبَّ 
أرَْسَــلَ مَلاكََــهُ وَأنَـقَْــذَنِ مِــنْ يــَدِ هِــروُدُسَ"1. ثم ذهــب الى بيــت مــريم أم يوحنــا الملقّــب 
مرقــس، حيــث كانــت الكنيســة هنــاك مجتمعــة تصلــي مــن أجلــه. فلمــا قــرع بطــرس 
بــاب الدهليــز جــاءت جاريــة اسمهــا رودا لتفتــح البــاب، وإذ عرفتــه لم تصــدق نفســها 
فركضــت إلى داخــل وأخــرت المجتمعــن أن بطــرس واقــف قــدام البــاب، فقالــوا لهــا: أنــت 

تهذيــن، وإذ أصــرّت علــى رأيهــا قالــوا لهــا: إنــه ملاكــه. 
هــل يوجــد فعــاً لــكل شــخص مــاك حــارس، التلاميــذ قالــوا: إنــه ملاكــه، والــرب 
يســوع يقــول: "انْظــُرُوا لَا تَْتَقِــرُوا أَحَــدَ هَــؤُلَاءِ الصِّغَــارِ لَأنِّ أقَــُولُ لَكُــمْ إِنَّ مَلائَِكَتـهَُــمْ 
ــمَاوَاتِ"2. فســواء كان لــكل  ــمَاوَاتِ كُلَّ حِــنٍ يـنَْظــُرُونَ وَجْــهَ أَبِ الَّــذِي فِ السَّ فِ السَّ
شــخص ملاكــه، أم أن الله أرســل ملاكــه في ســاعة الخطــر، نحــن مــن جهتنــا نشــكر الله 

في كل حــن لأنــه "فِ كُلِّ ضِيقِهِــمْ تَضَايــَقَ وَمَــاَكُ حَضْرَتــِهِ خَلَّصَهُــمْ"3.

1- )أعمال12: 11(.

2- )متى18: 10(.

3- )إشعياء63: 9(.
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3( )أعمــال27(. تقــول القصــة: إنَّ الرســول بولــس عندمــا كان مســافراً في البحــر 
إلى رومــا، تعرضــت الســفينة الــي يســتقلها إلى الغــرق، وكان عليهــا مــا يزيــد علــى مئــي 
راكــب، فتكلــم بولــس إلى بحــارة الســفينة الخائفــن قائــاً: "لأنََّــهُ وَقَــفَ بِ هَــذِهِ اللَّيـلَْــةَ 
مَــاَكُ الِإلــَهِ الَّــذِي أنَــَا لــَهُ وَالَّــذِي أَعْبــُدُهُ قاَئــِاً: لَا تَــَفْ يـَـا بوُلــُسُ. يـنَْبَغــِي لــَكَ أَنْ تَقِــفَ 

يــعَ الْمُسَــافِريِنَ مَعَــكَ"1.   أمََــامَ قـيَْصَــرَ. وَهُــوَذَا قــَدْ وَهَبَــكَ اللهُ جَِ
يــا لهــا مــن نعمــة، مــن أجــل بولــس، ينقــذ الله الســفينة بــكل ركابهــا. ولأن الله مراحمــه 
علــى كل أعمالــه تســود، نــراه في أحيــان كثــرة ينقــذ عائلــة بأســرها مــن خطــر داهــم مــن 
ــسَ  أجــل أحــد أفرادهــا المؤمنــن. فشــكراً لله مــن أجــل ملائكتــه المكتــوب عنهــم، "ألَيَْ

يعُهُــمْ أرَْوَاحــاً خَادِمَــةً مُرْسَــلَةً للِْخِدْمَــةِ لَأجْــلِ الْعَتِيدِيــنَ أَنْ يرَثِــُوا الْــَاَصَ!"2. جَِ
4( )عبرانييــن 11( في هــذا الإصحــاح هنــاك قائمــة طويلــة مــن أسمــاء رجــال ونســاء 
اشــتهروا بالإيمــان. وقــد اختــر أكثرهــم عجائــب أجراهــا الله معهــم مثــل شــفاء مــن 
مــرض، أو إنقــاذ مــن كارثــة، أو نجــاة مــن مــوت. ويقينــاً أن الملائكــة أعانــوا كل هــؤلاء 
فأخضعــوا ممالــك ونالــوا مواعيــد وســدُّوا افــواه الأســود وأطفــأوا قــوة النــران ونجــوا مــن حــد 

الســيف. ومــع كونهــم ضعفــاء لكــن الملائكــة آزرتهــم فهزمــوا جيوشــاً بأكملهــا.
إن الكتــاب المقــدّس ملــيء بالقصــص الــي تتحــدث عــن الملائكــة الذيــن أنقــذوا رجــال 
الله مــن مواقــف خطــرة وصعبــة في حياتهــم، ويقينــاً لا يمكــن أن نعــرض لــكل تلــك 
القصــص. لكــن المؤكــد أن العنايــة الإلهيــة مســتمرة ولــن تتوقــف أبــداً. ورســالة الله لنــا، 

أنــه كمــا أنقــذ غيرنــا، ســينقذنا أيضــاً، فلنتشــجع.
هنــاك ملائكــة وإن كنــت لا تراهــم. إنهــم ملائكــة الله المقتــدرون قــوة. يرافقونــك في 
الطريــق الــذي أنــت ســائر فيــه، ويشــرفون علــى كل حــوادث حياتــك لتتــم مشــيئة الله 

1- )أعمال24-23(.

2- )عبرانيين1: 14(.
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الصالحــة مــن نحــوك. تشــجع في الظــروف الصعبــة وتذكــر كلمــات المزمــور الــي تقــول: 
ـَـا بِعَيـنْـيَْــكَ  "7 يَسْــقُطُ عَــنْ جَانبِِــكَ ألَْــفٌ وَرَبــَـوَاتٌ عَــنْ يَيِنِــكَ. إِليَْــكَ لَا يـقَْــرُبُ. 8 إِنَّ
تـنَْظـُـرُ وَتــَـرَى مُــَازاَةَ الَأشْــراَرِ. 9 لأنََّــكَ قـلُْــتَ: ]أنَــْتَ يـَـا رَبُّ مَلْجَــإِي[. جَعَلْــتَ الْعَلــِيَّ 
يوُصِــي1  خَيْمَتـِـكَ. 11 لأنَّـَـهُ  مِــنْ  ضَرْبـَـةٌ  تَدْنـُـو  وَلَا  شَــرٌّ  يُلاقَِيــكَ  لَا  مَسْــكَنَكَ 10 
مَلائَِكَتــَهُ بــِكَ لِكَــيْ يَْفَظـُـوكَ فِ كُلِّ طرُْقــِكَ. 12 عَلــَى الأيَــْدِي يَْمِلُونــَكَ لئِــَاَّ تَصْــدِمَ 
بَِجَــرٍ رجِْلــَكَ... 15 يَدْعُــونِ فأََسْــتَجِيبُ لــَهُ. مَعَــهُ أنَــَا فِ الضِّيــقِ. أنُْقِــذُهُ وَأُمَِّــدُهُ. 16 

مِــنْ طــُولِ الأيََّــامِ أُشْــبِعُهُ وَأرُيِــهِ خَلَاصِــي"2.   
إن تعليــم الكتــاب المقــدّس عــن خدمــة الملائكــة يعــزي المؤمنــن ويفرحهــم، لأنــه يؤكــد 
لهــم أن الملائكــة يعســكرون حولهــم كجنــود العلــيّ نهــاراً وليــاً، ويحمونهــم مــن الأعــداء 
يعُهُــمْ أرَْوَاحــاً  المنظوريــن، وغــر المنظوريــن، والأخطــار المحيطــة بهــم علــى الــدوام. إذ "جَِ

خَادِمَــةً مُرْسَــلَةً للِْخِدْمَــةِ لَأجْــلِ الْعَتِيدِيــنَ أَنْ يرَثِــُوا الْــَاَصَ".

غــر أننــا يجــب أن نحــرس مــن الاتــكال عليهــم، ولا يجــب أن نطلــب منهــم المعونــة، 
لأنهــم في يــدي الله القديــر، وهــو يســتخدمهم لينفِّ��ذوا إرادتــه. إنهــم مجــرد أدوات في يــد 

الصانــع، ولا يليــق بنــا أن نتَّــكل علــى الأدوات ونــرك الصانــع.

	

1- إنه كلام حقيقي لا مجازي، بدليل استناد المسيح إليه )متى26: 53(.

2- )مزمور91(.
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الفصل الثاني- تنفيذ قضاء الله على الخطاة أفراداً وأمماً.

يخبرنــا الكتــاب المقــدّس أن الملائكــة عملــوا في كل التاريــخ علــى تنفيــذ أحــكام القضــاء 
الإلهــي، وتحكَّمــوا بمصائــر الأمــم الــي عصــت الله. واعتقــادي أنهــم مــا زالــوا إلى اليــوم 
ينفِّ��ذون قضــاء الله في الأفــراد الخطــاة أو الأمــم الشــريرة. وهــذه بعــض الأمثلــة المتعلقــة 
بالأمــم الأشــرار، والأفــراد الخطــاة، حيــث نفَّــذ فيهــم الملائكــة القديســون قضــاء الله، 

كمــا قــال المــرنم: "ليَِكُــنْ طَريِقُهُــمْ ظَلَامــاً وَزلََقــاً وَمَــاَكُ الــرَّبِّ طاَردُِهُــمْ"1.

*سدوم وعمورة )تكوين19(

: »انَّ صُراَخَ سَــدُومَ وَعَمُورَةَ قَدْ  ســدوم وعمورة مدن كثرت فيها الخطية، "وَقاَلَ الرَّبُّ
كَثــُـرَ وَخَطِيَّتـهُُــمْ قــَدْ عَظُمَــتْ جِــدّا"2. ولأن أجــرة الخطيــة مــوت فقــد أرســل الله ملاكــن 
إلى ســدوم وعمــورة لينفــذا قضــاءه فيهمــا. "1 فَجَــاءَ الْمَــاكَانِ الَ سَــدُومَ مَسَــاءً وكََانَ 
ــا راَهَُــا لــُوطٌ قَــامَ لِسْــتِقْبَالِِمَا وَسَــجَدَ بِوَجْهِــهِ الَ  لــُوطٌ جَالِســا فِ بــَاب3ِ سَــدُومَ. فـلََمَّ
الارْضِ. 2 وَقـَـالَ: »يـَـا سَــيِّدَيَّ مِيــا الَ بـيَْــتِ عَبْدكُِمَــا وَبيِتـَـا وَاغْسِــا ارْجُلَكُمَــا ثَُّ 

1- )مزمور35: 6(.

2- )تكوين18: 20(.

3- إن بــاب المدينــة هــو المــكان الــذي يجتمــع فيــه رؤســاء المدينــة وأعيانهــا لمناقشــة الأمــور الجاريــة وتصريــف أشــغالها. 

ــه كان  ــي أن ــة فهــذا يعن ــاب المدين ــة هــو مــكان الســلطة والحكــم. وبمــا أن لوطــاً كان يجلــس فــي ب ــاب المدين لذلــك كان ب
ــه هــو مــن أهــم الأســباب التــي  ــة. واعتقــادي أن هــذا المركــز المرمــوق الــذي كان يتمتــع ب ــاً فــي المدين يشــغل مركــزاً مرموق

جعلتــه غيــر راغــب بتركهــا.
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تـبَُكِّراَنِ وَتَذْهَبَانِ فِ طَريِقِكُمَا«. فـقََالا: »لا بَلْ فِ السَّاحَةِ نبَِيتُ«"1. هل كان لوط 
يتوقــع جوابــاً ألَــنَْ مــن هــذا؟ مــاذا يمكــن أن يجــي المــاكان مــن تعزيــة في بيــت لــوط 
حــى يذهبــا إليــه ويســتمعا لحديثــه، فهــو منــذ ســنوات قــد اســتبدل شــركته مــع عمــه 
إبراهيــم بشــركة جديــدة تتجلــى في محبــة العــالم ومباهجــه. وإن حدّثــوه فبــأي حديــث 

ســيحدثونه، وهــل ســيُميل قلبــه إليهمــا ويصغــي!

أحيانــاً نــزور بيــوت بعــض الذيــن دعــي عليهــم اســم المســيح مــن أجــل التعزيــة، فــا 
نتعــزّى. والســبب، أن هــؤلاء يقضــون معظــم وقتهــم مــع العــالم، والعــالم لا يعــزي. كل 
أحاديثهــم عــن المسلســات التلفزيونيــة، والأخبــار الفنيــة، والاقتصاديــة، والسياســية، 
والحــروب ومــا شــابه. مــاذا يوجــد عنــد هــؤلاء، ومــاذا يوجــد عنــد لــوط؟ "لا بــل في 

الســاحة نبيــت". 

يبــدو أن لوطــاً قــد شــعر بالإهانــة عندمــا رفُضــت دعوتــه، فــألحَّ أكثــر، فـقَُبلــت دعوتــه 
شــفقة عليــه. وفعــاً دخــل المــاكان بيتــه، فصنــع لهمــا وليمــة، "4 وَقـبَـلَْمَــا اضْطَجَعَــا 
ــعْبِ  ــيْخِ كُلُّ الشَّ مِــنَ الْـَـدَثِ الَ الشَّ احَــاطَ باِلْبـيَْــتِ رجَِــالُ الْمَدِينـَـةِ رجَِــالُ سَــدُومَ 
مِــنْ اقْصَاهَــا. 5 فـنَـَـادُوا لُوطــا وَقاَلـُـوا لـَـهُ: »ايـْـنَ الرَّجُــانِ اللَّــذَانِ دَخَــا اليَْــكَ اللَّيـلْـَـةَ؟ 

اخْرجِْهُمَــا اليَـنْـَـا لنِـعَْرفِـهَُمَــا )لنــزني بهمــا(«".

أيّ فســادٍ رهيبٍ هذا، أيّ نجاســة هذه التي صارت لهذا الشــعب، حتى إن كل رجال 
المدينــة مــن الحــدث إلى الشــيخ جــاؤوا إلى منــزل لــوط. أليــس هــذا لأنهــم تمرَّســوا منــذ 
أجيــال بهــذه الخطيــة حــى صــارت أمــراً طبيعيــاً ومشــروعاً عنــد الجميــع، فقــال الــرب 

فيهــم: "إنَّ صُــراَخَ سَــدُومَ وَعَمُــورَةَ قــَدْ كَثــُـرَ وَخَطِيَّتـهُُــمْ قــَدْ عَظُمَــتْ جِــدّا"2.

1- )تكوين19: 2-1(.

2- )تكوين18: 20(.
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ومــع أن الله قــد تمــم قضــاءه علــى هــذه المدينــة منــذ مــا يربــو علــى أربعــة آلاف ســنة 
زالــت  مــا  النجســة،  أهــل ســدوم وعمــورة  لكــن مســلكيات  بالنــار،  عندمــا رمَّدهــا 
مســتمرة حــى يومنــا هــذا. يخبرنــا الرســول بولــس عــن ســلوكيات أهــل رومــا قبــل حــوالي 
قُــوا  ــهٍ بــَلْ حَِ ــدُوهُ أوَْ يَشْــكُرُوهُ كَإِلَ ــا عَرَفــُوا الَله لَْ يُجَِّ ألفــي عــام قائــاً: "21 لأنَّـَهُــمْ لَمَّ
فِ أفَْكَارهِِــمْ وَأَظْلـَـمَ قـلَْبـهُُــمُ الْغـَـيُِّ. 22 وَبـيَـنَْمَــا هُــمْ يـزَْعُمُــونَ أنَّـَهُــمْ حُكَمَــاءُ صَــارُوا 
جُهَــاَءَ... 26 لِذَلــِكَ أَسْــلَمَهُمُ اللهُ إِلَ أَهْــوَاءِ الْـَـوَانِ )الشــهوات المخزيــة( لَأنَّ إِناَثـهَُــمُ 
اسْــتَبْدَلْنَ الِاسْــتِعْمَالَ الطَّبِيعــِيَّ باِلَّــذِي عَلــَى خِــاَفِ الطَّبِيعَــةِ 27 وكََذَلــِكَ الذُّكُــورُ أيَْضــاً 
تاَركِِــنَ اسْــتِعْمَالَ الأنُـثْــَى الطَّبِيعــِيَّ اشْــتـعََلُوا بِشَــهْوَتِِمْ بـعَْضِهِــمْ لبِـعَْــضٍ فاَعِلــِنَ الْفَحْشَــاءَ 
بِذكُُــورٍ وَناَئلِـِـنَ فِ أنَـفُْسِــهِمْ جَــزاَءَ ضَلَالِـِـمِ الْمُحِــقَّ... 32 الَّذِيــنَ إِذْ عَرَفـُـوا  ذكُُــوراً 
حُكْمَ الِله أَنَّ الَّذِينَ يـعَْمَلُونَ مِثْلَ هَذِهِ يَسْتـوَْجِبُونَ الْمَوْتَ لَا يـفَْعَلُونـهََا فـقََطْ بَلْ أيَْضاً 

يُسَــرُّونَ باِلَّذِيــنَ يـعَْمَلُــونَ!"1. 

وبعــد هــذه الرســالة بنحــو ألفــي عــام، وعلــى الرغــم مــن انتشــار رســالة الإنجيــل، وإدراك 
النــاس مــن خلالهــا أن الله قــدوس، لا يقبــل بهــذه الخطيــة، وهــي تحــت دينونتــه، لكــن 
النــاس انحمقــوا في أفكارهــم وأظلــم قلبهــم الغــي. فأصــدروا القوانــن الــي تشــرعها، 
جاعلــن مــن زواج الـ��مِثْليِّين أمــراً طبيعيــاً. وإمعانــاً في الخطيــة أحدثــوا نقابــة تدافــع عــن 
احتياجاتهــم في تبــي الأولاد مــن جهــة، وتحقِّ��ق لهــم القبــول الاجتماعــي والاقتصــادي 
التواصــل  )الميديــا( ووســائط  وبســبب  أخــرى.  مــن جهــة  الدولــة  والسياســي ضمــن 
الاجتماعــي زاد عددهــم، وازداد نشــاطهم، وصــاروا مؤثريــن في كل مجــالات الحيــاة، 
إلى درجة أن الشــخص الذي لا يقبلهم، أو يدافع عنهم لا يمكن أن يصل إلى ســدَّة 

الرئاســة في بعــض البلــدان. 

1- )رومية1(.
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إن الدافــع الرئيــس وراء تشــريع زواج المثليــن )ذكــور مــع ذكــور، وإنــاث مــع إنــاث( هــو 
الرغبــة الجنســية، وهــذا الدافــع نفســه ســيكون عــن قريــب وراء تشــريع زواج الإنســان مــن 
الحيــوان، لينحــط الإنســان أخلاقيــاً إلى الــدَّرك الأســفل. عندهــا هــل ســيتذكر أحــد قــول 
الوصيــة الإلهيــة الــي كُتبــت قبــل نحــو 3500 ســنة مح��ذِّرة شــعب الــرب مــن هــذه الأفعــال 

المشــينة الــي يمارســها الوثنيــون في البيــوت ســراً، أو في الطرقــات وأزقــة الشــوارع علنــاً:

"وَاذَا جَعَ��لَ رَجُ��لٌ مَضْجَعَ��هُ مَ��عَ بَيِمَ��ةٍ فاَنَّ��هُ ي�قُْت��لُ وَالْبَهِيمَ��ةُ تُيِتُونـهََ��ا. وَاذَا اق�ت�رََب��تِ امْ�ـراَةٌ 
 الَبَيِمَــةٍ لنِِزاَئهَِ�ـا تُيِــتُ الْمَ��رْاةَ وَالْبَهِيمَــةَ. ان�َّهُمَ�ـا ي�قُْتلـَانِ. دَمُهُمَ�ـا عَلَيْهِمَ�ـا"1.

ومــع كل التقــدم العلمــي والاقتصــادي، مــا زال الإنســان بطبيعتــه ســاقطاً أدبيــاً، وعبــداً 
للخطيــة، ومحبــاً لهــا، علــى الرغــم مــن إدراكــه أنهــا تســتوجب المــوت. ولــن تتغــر طبيعتــه 

هــذه إلا بــولادة روحيــة مــن فــوق، لأن مولــود الجســد جســد هــو. 

انظــر إلى لــوط كيــف كانــت ردة فعلــه تجــاه هــؤلاء الأشــرار؟ "6 فَخَــرجََ اليَْهِــمْ لــُوطٌ الَ 
الْبـَـابِ وَاغْلـَـقَ الْبـَـابَ وَراَءَهُ 7 وَقـَـالَ: »لا تـفَْعَلـُـوا شَــراّ يـَـا اخْــوَتِ. 8 هُــوَذَا لِ ابـنَْتـَـانِ 
ــذَانِ  ــا هَ ــوا بِِمَــا كَمَــا يَْسُــنُ فِ عُيُونِكُــمْ. وَامَّ ــا رَجُــا. اخْرجُِهُمَــا اليَْكُــمْ فاَفـعَْلُ لَْ تـعَْرفَِ
الرَّجُــانِ فــَا تـفَْعَلــُوا بِِمَــا شَــيْئا لانّـَهُمَــا قــَدْ دَخَــا تَْــتَ ظِــلِّ سَــقْفِي«". أي كلام هــذا 
يــا لــوط، كيــف تقــول لهــؤلاء الأشــرار: يــا إخــوتي. هــل هــؤلاء هــم إخوتــك حقــاً. وكيــف 
تجــرُؤ كأب أن تســلم ابنتيــك لمثــل هــذا الجمــع مــن الرجــال الفاســدين، لمجــرد أنــك تريــد 

حمايــة اثنــن مــن الغربــاء. 

هــذا حــال  كل مــن يقــرر أن يســكن بــن الأشــرار، أو في مدينــة عندمــا فحصهــا الله 
لم يجــد فيهــا خمســة رجــال أبــرار، مــن أجــل الحصــول علــى منافــع ماديــة أو معنويــة. إنــه 

في النهايــة سيســمح لهــم أن يش��كِّلوه بالطريقــة الــي يرغبونهــا. 

1- )لاويين20: 15- 16(.
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ــا كَــرَِ أَبَ أَنْ  أيــن لــوط وأمثالــه مــن موســى الــذي قيــل فيــه: "24 باِلِإيمــَانِ مُوسَــى لَمَّ
يدُْعَــى ابــْنَ ابـنْــَةِ فِرْعَــوْنَ، 25 مُفَضِّــاً باِلَأحْــرَى أَنْ يـُـذَلَّ مَــعَ شَــعْبِ الِله عَلــَى أَنْ يَكُــونَ 
لــَهُ تَتَُّــعٌ وَقْــيٌِّ باِلَْطِيَّــةِ، 26 حَاسِــباً عَــارَ الْمَسِــيحِ غِــىً أَعْظــَمَ مِــنْ خَزاَئــِنِ مِصْــرَ، لأنََّــهُ 

كَانَ يـنَْظـُـرُ إِلَ الْمُجَــازاَةِ"1.

أمــا عــن الملاكَــن فلشــفقتهما علــى لــوط أدخــاه إلى البيــت وضربــا كل الرجــال الذيــن 
علــى البــاب بالعمــى، وقــالا للــوط: " اخْــرجِْ مِــنَ الْمَــكَانِ 13 لانّـَنـَـا مُهْلـِـكَانِ هَــذَا 
الْمَــكَانَ اذْ قـَـدْ عَظـُـمَ صُراَخُهُــمْ امَــامَ الــرَّبِّ فاَرْسَــلَنَا الــرَّبُّ لنِـهُْلِكَــهُ". ولأنَّ لوطــاً مــا 
زال يُســب في عــداد المؤمنــن، أعطــاه الله مــع أهــل بيتــه وكل مــن لــه في المدينــة فرصــة 
للنجاة. وإذ ذهب ليخبر أصهاره أن الرب قرر أن يهُلك المدينة طالباً منهم الخروج، 
ظنــّوه يمــزح. فالــذي تســاهل في حياتــه الروحيــة حــى صــار مشــابهاً الخطــاة في صورتهــم، 
لم يعــد ينفــع ليكــون شــاهداً لله. وإذ أراد أن يتخــذ موقفــاً متميــزاً، لم يصــغ اليــه أحــد، 

أو يصدقــه، لأنهــم ظنــّوه كعادتــه، يــروي لهــم إحــدى أقاصيصــه المضحكــة.

ــانِ لُوطــا قاَئلِـَـنِْ: »قـُـمْ خُــذِ امْراَتـَـكَ  ــا طلَـَـعَ الْفَجْــرُ كَانَ الْمَــاكَانِ يـعَُجِّ "15 وَلَمَّ
ــا تــَـوَانَ امْسَــكَ الرَّجُــانِ  وَابـنَْتـيَْــكَ الْمَوْجُودَتــَـنِْ لئِـَـاَّ تـهَْلـِـكَ بـِـاثِْ الْمَدِينـَـةِ«. 16 وَلَمَّ
بيِــَدِهِ وَبيِــَدِ امْراَتــِهِ وَبيِــَدِ ابـنَْتـيَْــهِ - لِشَــفَقَةِ الــرَّبِّ عَلَيْــهِ - وَاخْرَجَــاهُ وَوَضَعَــاهُ خَــارجَِ الْمَدِينــَةِ 
ــالَ: »اهْــرُبْ لِيََاتــِكَ. لا تـنَْظــُرْ الَ وَراَئــِكَ  ــا اخْرَجَاهُــمْ الَ خَــارجٍِ انَّــهُ قَ 17 وكََانَ لَمَّ

ــاَّ تـهَْلِــكَ«". ــلِ لئَِ ــِرَةِ. اهْــرُبْ الَ الْبََ ائ وَلا تَقِــفْ فِ كُلِّ الدَّ

كان قلبه متعلقاً بســدوم إلى درجة أنه احتاج ملاكاً يشــده من يده، ويخرجه من مثل 
هــذه المدينــة، قبــل أن أمطــر الــرب علــى ســدوم وعمــورة نــاراً وكبريتــاً وقلــب تلــك المــدن 

وكل الدائــرة. وهكــذا نـفَّــذ هــذان المــاكان قضــاء الله علــى المــدن الشــريرة.

1- )عبرانيين11(.
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إن تاريــخ لــوط يفســر لنــا معــى القــول "لا تحبــوا العــالم" ســواء كان ســدوم أم عمــورة، 
أو أي مــكان آخــر، لأن العــالم كلــه قــد وضــع في الشــرير، فــا راحــة، ولا هنــاء، ولا 

تعزيــة، ولا طمأنينــة، ولا شــبع حقيقــي للقلــب فيــه. 
أيــن ســدوم، أيــن عمــورة، أيــن المــدن الــي حولهمــا، أيــن زُهوّهــم، أيــن غناهــم، أيــن هــم 
الآن. لقــد تلاشــوا إذ اكتســحهم قضــاء الله الرهيــب. وهــذا القضــاء بعينــه، يتهــدَّد 
العــالم الأثيــم الــذي نعيــش فيــه الآن، وهــو قريــب. ولكــن حــى ذلــك اليــوم، فــإن أنــاة 
الله تنتظــر، وصــوت النعمــة ينــادي، "اهــرب لحياتــك"، وطــوبى لمــن يســمع ويؤمــن، 

ويهــرب مــن الغضــب الآتي.

* مصر قديماً )خروج12(
كانــت إرادة الــرب أن يُــرج العبرانيــن مــن أرض مصــر، لكــن فرعــون قــاوم الــرب 
علــى الرغــم مــن كل الآيــات الــي رآهــا، فمــا كان مــن الــرب إلا أن أرســل المــاك 
يــعَ شُــيُوخِ اسْــراَئيِلَ وَقــَالَ لَـُـمُ:  المهلــك ليضــرب أبــكار المصريــن. "21 فَدَعَــا مُوسَــى جَِ
»اسْــحَبُوا )قومــوا( وَخُــذُوا لَكُــمْ غَنَمــاً بَِسَــبِ عَشَــائرِكُِمْ وَاذْبَــُوا الْفِصْــحَ. 22 وَخُــذُوا 
مِ  مِ الَّــذِي فِ الطَّسْــتِ وَمُسُّــوا الْعَتَبــَةَ الْعُلْيــَا وَالْقَائِمَتــَـنِْ باِلــدَّ باَقــَةَ زُوفــَا وَاغْمِسُــوهَا فِ الــدَّ
الَّــذِي فِ الطَّسْــتِ. وَانـتْــُمْ لا يَــْرجُْ احَــدٌ مِنْكُــمْ مِــنْ بــَابِ بـيَْتــِهِ حَــىَّ الصَّبــَاحِ 23 فــَانَّ 
مَ عَلــَى الْعَتَبــَةِ الْعُلْيــَا وَالْقَائِمَتــَـنِْ يـعَْبــُـرُ  الــرَّبَّ يَْتــَازُ ليَِضْــرِبَ الْمِصْريِِّــنَ. فَحِــنَ يــَـرَى الــدَّ

الــرَّبُّ عَــنِ الْبَــابِ وَلا يــَدعَُ الْمُهْلِــكَ )المــاك المهلــك( يَدْخُــلُ بـيُُوتَكُــمْ ليَِضْــرِبَ".

* الَأشُّوريِِّين )2ملوك19(

يخبرنا الكتاب المقدّس، أن قائد جيش أَشُّور هدد الملك حزقيا بالموت أو الاستسلام، 
لأن لا أحــد يســتطيع أن ينقــذه مــن يــده. فمــا كان مــن حزقيــا إلا أن صلـّـى للــرب، 
فجــاءه الجــواب عــن طريــق النــي إشــعياء، أن الله ســينجي المدينــة ولــن يســمح بهلاكهــا.
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" 32 ]لِذَلــِكَ هَكَــذَا قــَالَ الــرَّبُّ عَــنْ مَلــِكِ أَشُّــورَ: لَا يَدْخُــلُ هَــذِهِ الْمَدِينــَةَ وَلَا يـرَْمِــي 
مُ عَلَيـهَْــا بتِــُـرْسٍ وَلَا يقُِيــمُ عَلَيـهَْــا مِتـرَْسَــةً. 33 فِ الطَّريِــقِ الَّــذِي  هُنَــاكَ سَــهْماً وَلَا يـتَـقََــدَّ
. 34 وَأُحَامِــي عَــنْ هَــذِهِ  جَــاءَ فِيــهِ يـرَْجِــعُ، وَإِلَ هَــذِهِ الْمَدِينَــةِ لَا يَدْخُــلُ، يـقَُــولُ الــرَّبُّ
الْمَدِينـَـةِ لُِخَلِّصَهَــا مِــنْ أَجْــلِ نـفَْسِــي وَمِــنْ أَجْــلِ دَاوُدَ عَبْــدِي[. 35 وكََانَ فِ تلِْــكَ 
اللَّيـلْــَةِ أَنَّ مَــاَكَ الــرَّبِّ خَــرجََ وَضَــرَبَ مِــنْ جَيْــشِ أَشُّــورَ مِئــَةَ ألَــْفٍ وَخَْسَــةً وَثَاَنــِنَ ألَْفــاً. 

يعــاً جُثــَثٌ مَيِّتَــةٌ".  ــرُوا صَبَاحــاً إِذَا هُــمْ جَِ ــا بَكَّ وَلَمَّ

إنــه مــاك واحــد أرســله الــرب فأبــاد كل جبــار بــأس، ورئيــس، وقائــد في محلــة ملــك 
أَشُّــور، فرجــع بخــزي الوجــه إلى أرضــه.

* الْعِبـرَْانيِِّين )2صموئيل24(.

طلــب الملــك داود مــن رئيــس جيشــه )يـُـوآب( دون استشــارة الــرب، أن يقــوم بإحصــاء 
الشــعب الــذي تناقــص عــدده، لمعرفــة عــدد رجــال الحــرب. فتصــرّف كمــا يفعــل ملــوك 

الأمــم مــن حولــه للإعــان عــن عظمتــه وقوتــه. 

لكــن يبــدو أن داود نســي أن الشــعب هــو شــعب الــرب، وليــس شــعبه. وأن الــرب 
قــادر علــى أن يزيــد الشــعب كمــا حــدث في مصــر، وأن ينقصــه، كمــا حــدث هنــا، وأن 
الله قــادر علــى أن يجعــل النصــرة بعــدد قليــل، وليــس بعــدد كثــر كمــا حــدث في أيــام 

.1" ــا النُّصْــرَةُ فَمِــنَ الــرَّبِّ جِدْعُــون، لأن "الَْفَــرَسُ مُعَــدٌّ ليِــَـوْمِ الْــَرْبِ أمََّ

وبعد أن تم إحصاء الشعب اعترى الندم قلب داود، فتضرع إلى الرب قائلا: "..لَقَدْ 
ــدِكَ لَأنِّ انَْمَقْــتُ جِــدّاً"2...  أَخْطَــأْتُ جِــدّاً فِ مَــا فـعََلْــتُ، وَالآنَ يــَا رَبُّ أزَلِْ إِثَْ عَبْ
ــعْبِ  "15 فَجَعَــلَ الــرَّبُّ وَبـَـأً فِ إِسْــراَئيِلَ مِــنَ الصَّبـَـاحِ إِلَ الْمِيعَــادِ، فَمَــاتَ مِــنَ الشَّ

1- )امثال21: 31(.

2- )2صموئيل24: 10(.
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مِــنْ دَانٍ إِلَ بئِْــرِ سَــبْعٍ سَــبـعُْونَ ألَـْـفَ رَجُــلٍ. 16 وَبَسَــطَ الْمَــاَكُ يـَـدَهُ عَلـَـى أوُرُشَــلِيمَ 
ــعْبَ: »كَفَــى! الآنَ رُدَّ  ــرِّ وَقَــالَ للِْمَــاَكِ الْمُهْلِــكِ الشَّ ــدِمَ الــرَّبُّ عَــنِ الشَّ ليِـهُْلِكَهَــا، فـنََ

.1" ــدَرِ أرَُونــَةَ الْيَبُوسِــيِّ يــَدَكَ«. وكََانَ مَــاَكُ الــرَّبِّ عِنْــدَ بـيَْ

* هيرودس الملك الشرير )أعمال12(.

كان هــرودس الملــك ناقمــاً علــى أهــل صــور وصيــداء. فاتفقــوا وأرســلوا وفــداً منهــم 
الملــك لأن منطقتهــم كانــت تكســب رزقهــا مــن  يســتعطفون )بلاســتس( حاجــب 
مملكــة هــرودس. وفي اليــوم المعــن لمقابلــة الوفــد ارتــدى هــرودس ثوبــه الملوكــي وجلــس 
علــى عرشــه يخاطبهــم فهتــف الشــعب قائلــن:" 22...»هَــذَا صَــوْتُ إِلـَـهٍ لَا صَــوْتُ 

إِنْسَــانٍ!« 23 فَفِــي الْـَـالِ ضَرَبـَـهُ مَــاَكُ الــرَّبِّ لأنَّـَـهُ لَْ يـعُْــطِ الْمَجْــدَ للَِّــهِ".

* الضِّيقَة العظيمة )رؤيا(.

يخبرنا الكتاب المقدّس عما سيفعله الملائكة في الأيام الأخيرة، وتحديداً في أيام الضيقة 
العظيمة، حيث سينسكب بوساطتهم غضب الله وضرباته الموجعة على الأرض.

إنهــا أحــداث مرعبــة ســتصيب الأرض وتغــر في طبيعتهــا. وســتصيب النــاس الخطــاة، 
والأمــم الأشــرار بالذعــر والأمــراض. وحــى الكواكــب، والنجــوم كالشــمس ســتحدث 

فيهــا تغيــرات جذريــة يجريهــا الملائكــة المقتــدرون قــوة الذيــن ينفِّ��ذون قضــاء الله.

1- )صموئيل2: 24(.
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الفصل الثالث- تفسير وتوضيح مشيئة الله للبشر.

قــال الــرب عــن إبراهيــم، "هَــلْ أخْفِــي عَــنْ ابـرْاَهِيــمَ مَــا أنـَـا فاَعِلـُـهُ"1. وقــال الكتــاب 
المقــدّس عــن الله :"سِــرُّ الــرَّبِّ لِاَئفِِيــهِ وَعَهْــدُهُ لتِـعَْلِيمِهِــمْ"2.

في علاقتــه مــع البشــر، اســتخدم الله طرقــاً كثــرة3 لإعــان ســره مثــل الــرؤى، والأحــام، 
الــرب يســوع  ابنــه  العهــد4، وأخــراً كلّمنــا مباشــرة في  والأنبيــاء، والملائكــة، ومــاك 

المســيح. ومــن بــن كل هــذه الطــرق المتنوعــة نريــد أن نتوقــف عنــد الملائكــة. 
حمــل الملائكــة لرجــال الله كثــراً مــن الإعلانــات والتفاســر، ســواء مــن جهــة الأمــور 
الحاضــرة، أم المســتقبلة الــي كشــفها لهــم الله، لأنهــم بذاتهــم لا يملكــون إمكانيــة معرفــة 
المســتقبل. وبمــا أنـّـه مــن الصعــب الوقــوف أمــام كل مــا أعلنــه الملائكــة لرجــال الله، 
ســأكتفي بذكــر بعــض الأمثلــة مــن العهــد القــديم والعهــد الجديــد، حيــث نــرى بوضــوح 

كيــف يعمــل الملائكــة علــى تفســر وتوضيــح مشــيئة الله.
*)دانيال5(، توضيح مشيئة الله للحاضر القريب:

هنــا يعلــن الله مشــيئته مــن جهــة مملكــة بيلشــاصر ملــك الكلدانيــن، فيقــول لنــا دانيــال، إن 
بيلشــاصر الملــك صنــع وليمــة عظيمــة في مدينــة بابــل وكان القصــد الظاهــر منهــا إظهــار 

1- )تكوين18: 17(.

2- )مزمور25: 14(.

3- )عبرانيين1: 1(.

4- إنه الظهور المباشرة للأقنوم الثاني الرب يسوع المسيح في العهد القديم.
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مجــد المملكــة. غــر أن بيلشــاصر اســتغلها لإظهــار عظمتــه الشــخصية. وهكــذا اســتدعى 
ألوفــاً مــن عظمــاء وشــرفاء المملكــة وأحضــر زوجاتــه وســراريه أيضــاً ليشــاركوه الوليمــة.

وفي أثنــاء الاحتفــال أمــر الملــك بيلشــاصر بإحضــار آنيــة الذهــب والفضــة الــي أخذهــا 
أبــوه نبوخــذ نصــر مــن الهيــكل الــذي في أورشــليم ليشــرب بهــا مــع عظمائــه وزوجاتــه 
وســراريه. وإذ اســتخدم المحتفلــون الآنيــة المقدّســة في أكلهــم وشــربهم، وهــم يســبحون 
آلهتهــم، آلهــة الحجــر والخشــب والفضــة والذهــب، ظهــرت فجــأة أصابــع يــد إنســان 
وراحــت تكتــب -علــى الحائــط بــإزاء المصبــاح علــى كلــس حائــط قصــر الملــك- كلمــات 
ت هيئة الملك فشــحب وجهه  دينونة الله وحكمه الذي أصدره على بابل. حينئذ تغَّي
وأفزعتــه أفــكاره واصطكــت ركبتــاه فصــرخ طالبــاً أن يحضــروا إليــه الســحرة والكلدانيــن 
 ُ وَيـبُــَـنِّ الْكِتَابـَـةَ  هَــذِهِ  يـقَْــرَأُ  رَجُــلٍ  "أَيُّ  لهــم:  قــال  إليــه  أُحضــروا  والمنجمــن، وعندمــا 
فِ  ثاَلثِــاً  وَيـتََسَــلَّطُ  عُنُقِــهِ  فِ  ذَهَــبٍ  مِــنْ  وَقـِـاَدَةً  الُأرْجُــوَانَ  يـلَُبَّــسُ  فإَِنّـَـهُ  تـفَْسِــرهََا  لِ 
الْمَمْلَكَــةِ". لكــن كل حكمــاء المملكــة فشــلوا في قــراءة الكتابــة وتفســرها، فــازداد فــزع 
بيلشــاصر الملك. عندئذ دخلت الملكة إلى القاعة وقالت له: "لَا تـفَُزِّعْكَ أفَْكَارُكَ وَلَا 
تـتَـغََيّـَــرْ هَيْئَتــُكَ.11 يوُجَــدُ فِ مَلَْكَتِــكَ رَجُــلٌ فِيــهِ رُوحُ الآلِـَـةِ الْقُدُّوسِــنَ وَفِ أيََّــامِ أبَيِــكَ 
وُجِــدَتْ فِيــهِ نـيَّـِــرَةٌ وَفِطْنــَةٌ وَحِكْمَــةٌ كَحِكْمَــةِ الآلِـَـةِ وَالْمَلــِكُ نـبَُوخَذْنَصَّــرُ أبَـُـوكَ جَعَلــَهُ كَبــِرَ 
َ التّـَفْسِــرَ".  مِــنَ... فـلَْيُــدعَْ الآنَ دَانيِــآلُ فـيَبُــَـنِّ ــحَرَةِ وَالْكِلْدَانيِِّــنَ وَالْمُنَجِّ الْمَجُــوسِ وَالسَّ

ام الملــك الــذي عَــرضَ عليــه العــرض المغــري إن فسّــر لــه الكتابــة:  أُحضــرَ دانيــال قـُـدَّ
"17 فأََجَــابَ دَانيِــآلُ الْمَلِــكَ: لتَِكُــنْ عَطاَيــَاكَ لنِـفَْسِــكَ وَهَــبْ هِبَاتــِكَ لِغَــرِْي. لَكِــيِّ 

ــْرَأُ الْكِتَابــَةَ للِْمَلِــكِ وَأعَُرِّفــُهُ باِلتّـَفْسِــرِ".  أقَـ

لكــن قبــل التفســر قــدّم لــه عظــة كان لا بــدَّ منهــا، فقــال لــه: لقــد أعطــى الله أبــاك 
امــه جميــع الشــعوب  نبوخــذ نصــر ملكوتــاً وعظمــة إلى درجــة أنــه كانــت ترتعــد وتفــزع قدَّ
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والأمــم. فأيــّاً شــاء قتــل وأيــاًّ شــاء اســتحيا. فارتفــع قلبــه بســبب الســلطان المعطــى لــه. 
لذلــك صــدر الأمــر مــن الســماء أن ينُــزع عنــه جلالــه ويطُــرد مــن بــن النــاس، فســكن مــع 
الحمــر الوحشــية وأطعمــوه العشــب كالثــران وابتــلَّ جســمه بنــدى الســماء حــى علــم أن 
الله العلــيَّ لــه ســلطان علــى مملكــة النــاس وأنــه يقيــم عليهــا مــن يشــاء، وإذ تواضــع عندئــذ 
عــاد لــه ملكــه. لكــن أنــت يــا بيلشــاصر مــع أنــك عرفــت بقصــة نبوخــذ نصــر لم تتواضــع 
بــل تعظمــت علــى رب الســماء فأمــرت بإحضــار1 آنيــة بيتــه وشــربت بهــا الخمــر مــع 
زوجاتــك وســراريك وعظمــاء مملكتــك وســبحت آلهــة الفضــة والذهــب والخشــب الــي لا 
تبصــر ولا تســمع ولا تعــرف، أمّــا الله الــذي بيــده نســمتك ولــه كل طرقــك فلــم تمجــده. 
حينئــذ أرَســل مِــن قِبلــه مــاكاً كتــب هــذه الكتابــة علــى الحائــط "مَنــَا مَنــَا تـقََيْلُ وَفـرَْسِــنُ"، 
ومعناهــا: )منــا( أي أحصــى الله ملكوتــك وأنهــاه. )تقيــل( أي وزنــت بالموازيــن فوجــدت 

ناقصــاً. )فرســن( أي قُســمت مملكتــك وأعطيــت لمــادي وفــارس.

ثم يخبرنــا دانيــال أنــه "30 فِ تلِْــكَ اللَّيـلْــَةِ قتُــِلَ بـيَـلْْشَــاصَّرُ مَلــِكُ الْكِلْدَانيِِّــنَ 31 فأََخَــذَ 
الْمَمْلَكَــةَ دَاريِـُـوسُ الْمَــادِيُّ وَهُــوَ ابــْنُ اثـنَْتــَـنِْ وَسِــتِّيَن سَــنَةً".

*)دانيال8: 1-2، 15-16(، توضيح مشيئة الله للمستقبل:

يخبرنــا دانيــال أنــه في الســنة الثالثــة مــن مــدة حكــم بيلشــاصر الملــك ظهــرت لــه رؤيــا 
ثانيــة، رأى نفســه فيهــا في شوشــان العاصمــة الــي بإقليــم عيــام وكان واقفــاً علــى نهــر 

1- أليــس فــي هــذا تحذيــر لنــا؟ ألا يعنــي هــذا أن الأشــياء المخصصــة للــرب لا ينبغــي أن تُســتخدم فــي أمــورٍ غيــر مقدســة 

إن كنــا نريــد أن نتجنَّــب قضــاءه. لمــاذا قاعــات الكنيســة المخصصــة للــرب تُســتخدم فــي الحفــات العالميــة، أو للمشــاركة 
الدينيــة مــع الآخريــن؟ 

لمــاذا التقدمــات الماليــة تُســتثمر فــي اســتئجار العقــارات، أو شــرائها، أو الاتجــار بهــا فــي مشــروع مــا، بحجــة أن هــذا يعــود 
بالفائــدة الماديــة علــى الكنيســة؟ أليــس مَــنْ تبــرّع بتقدمــة مــا للكنيســة كان يقصــد اســتثمار هــذا المــال فــي نشــر الملكــوت، 
أو مســاعدة الفقــراء والمحتاجيــن؟ وليــس الدخــول فــي مشــاريع تجاريــة. أليــس الله بقــادر علــى تســديد احتياجــات الكنيســة؟ 

إن كلَّ من يستخدم الأشياء المقدّسة في أمور غير مقدسة لا بدَّ أن يسمع الصوت، وزنت بالموازين فوجدت ناقصاً.
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أولاي، ثم سَــرَد الرؤيــا. وبعــد ذلــك يقــول إنــه طلــب مــن الــرب تفســراً لهــا، وإذا بشــبه 
إنســان واقــف أمامــه، وسمــع صــوت إنســان صــادراً مــن بــن ضفــي نهــر أولاي قائــاً: يــا 
ــا جَــاءَ خِفْــتُ  ��ر لهــذا الرجــل الرؤيــا. "17 فَجَــاءَ إِلَ حَيْــثُ وَقـفَْــتُ. وَلَمَّ جبرائيــل، فسِّ
وَخَرَرْتُ عَلَى وَجْهِي. فـقََالَ لِ: افـهَْمْ ياَ ابْنَ آدَمَ. إِنَّ الرُّؤْياَ لِوَقْتِ الْمُنْتـهََى". وهكذا 

اســتخدم الله جبرائيــل لتفســر هــذه الرؤيــا المتعلقــة بالأيــام الأخــرة.
وكذلــك فعــل زكريــا بــن برخيــا النــي عندمــا رأى في الليــل رؤيــا )زكريــا1: 8-9(، فســأل 

المــاك تفســرها فأجابــه المــاك: أنــا أخــرك. وشــرح لــه الرؤيــا.

*)متى1: 18-24(، توضيح مشيئة الله ليوسف من جهة مريم:

يقــول لنــا مــى البشــر، إن مــريم أم يســوع لمــا كانــت "مَْطوُبــَةً ليُِوسُــفَ قـبَْــلَ أَنْ يَْتَمِعَــا 
الْقُــدُسِ. 19 فـيَُوسُــفُ رَجُلُهَــا إِذْ كَانَ بـَـاراًّ ولََْ يَشَــأْ أَنْ  مِــنَ الــرُّوحِ  وُجِــدَتْ حُبـلْـَـى 
يُشْــهِرَهَا أرَاَدَ تَْلِيَتـهََــا سِــراًّ". فيبــدو أن يوســف عنمــا أدرك أن مــريم حبلــى اضطــرب 
جــداً وراودتــه أفــكار كثــرة بشــأن هــذا الأمــر، فوصــل إلى نتيجتــن لا ثالــث لهمــا، 
الأولى أن يُشــهرها، أي يفضحهــا، ومــن ثََّ تتعــرض لعقوبــة الرجــم بالحجــارة حــى 
المــوت. الثانيــة أن يطُلّقهــا. لكــن الــرب قــدم لــه اقتراحــاً ثالثــاً، "20 وَلَكِــنْ فِيمَــا هُــوَ 
ــرٌ فِ هَــذِهِ الأمُُــورِ إِذَا مَــاَكُ الــرَّبِّ قـَـدْ ظَهَــرَ لـَـهُ فِ حُلْــمٍ قاَئـِـاً: »يـَـا يوُسُــفُ  مُتـفََكِّ
ابـْـنَ دَاوُدَ لَا تَـَـفْ أَنْ تأَْخُــذَ مَــرْيََ امْرَأتَـَـكَ لَأنَّ الّـَـذِي حُبـِـلَ بـِـهِ فِيهَــا هُــوَ مِــنَ الــرُّوحِ 
الْقُــدُسِ". وهكــذا فسَّــر لــه المــاك في رؤيــا مــا حــدث مــع مــريم، فهــذا الأمــر هــو خــارق 
للطبيعــة ويتجــاوز إدراك البشــر. ولأنــه لا يســتطيع أحــدٌ أن يقنــع يوســف بهــذا الأمــر 
ســوى ملاك الله، أرســل الله ملاكه ليروي ليوســف قصة التجســد ودور مريم في ولادة 
المخلــص1، فاقتنــع بذلــك وتخلــى عــن مشــورته لصــالح مشــورة الله. وفي هــذا درس مهــم 

1- إن المــاك الــذي شــرح ليوســف قصــة حَبَــل مريــم، ربمــا هــو جبرائيــل نفســه، الــذي ســبق وشــرحها لمريــم )لوقــا1: 

26- 38(، وهــو نفســه الــذي ظهــر للرعــاة المتبديــن )لوقــا2: 9(.



63

الباب الخامس أعمال الملائكة الأبرار

لنــا، ففــي مشــاكلنا ليســت الحلــول الــي نراهــا هــي فقــط كل الاحتمــالات، فــالله لديــه 
بدائــل تتجــاوز توقعاتنــا، وهــي الأفضــل، ومــا علينــا ســوى وضــع المشــكلة بــن يديــه. 

إن ظهــور الملائكــة الأبــرار في الأحــام يؤكــد أنهــا قــادرة علــى أن تخاطــب عقولنــا بطريقــة 
مــا وتؤثــر فيهــا. وهــذا يعــي أن الملائكــة الأشــرار لديهــم أيضــاً القــدرة نفســها علــى 
مخاطبــة عقولنــا والظهــور في أحلامنــا بصــور مختلفــة وهــي تحمــل رســائل متنوعــة شــريرة. 

لذلــك نقــول: ليســت كل رؤيــا في حلــم هــي مــن الــرب.

*)لوقا1: 11-20(، توضيح مشيئة الله إلى زكريا بخصوص يوحنا المعمدان:

يخبرنــا لوقــا، أنــه كان في أيــام هــرودس ملــك اليهوديــة كاهــن مــن فرقــة أبـــيا اسمــه زكريــا، 
لــه زوجــة مــن ســالة هــرون اسمهــا أليصابــات. وكان كلاهمــا باَرَّيـْـن أمــام الله، ولكــن 
لم يكــن لهمــا ولــد، إذ كانــت أليصابــات عاقــراً وكلاهمــا قــد تقدمــا في الســن كثــراً. 
وبينمــا كان زكريــا يــؤدي خدمتــه الكهنوتيــة أمــام الله في الهيــكل، ظهــر لــه مــاك الــرب، 
جبرائيــل، واقفــاً عــن يمــن مذبــح البخــور. وذكّــره بأنــه منــذ زمــن طويــل قــد صلَّــى مــن 
أجــل طفــل، وأن الله قــد سمــع صلاتــه، والآن حــان موعــد الاســتجابة، وأن زوجتــه 

أليصابــات ســتلد لــه ابنــاً وأنــه يســميه يوحنــا.

لمــاذا تأخــرت الاســتجابة إلى هــذا الوقــت؟ ألم يكــن بإمــكان الــرب أن يســتجيب طِلْبــَةَ 
زكريــا ويعطيــه ابنــاً مــن عشــرات الســنين؟ الجــواب، نعــم. لكــن الاســتجابة تأخــرت لأن 
الله يريــد أن يُكــرم زكريــا ويعطيــه ابنــاً ليــس عاديــاً، بــل ابنــاً هــو الأعظــم بــن المولوديــن 
لبْ��ة إلى موعــد قريــب مــن ولادة  مــن النســاء. وهــذا لا يمكــن أن يتــم إلا إذا تأجلــت الطِّ
الــرب يســوع المســيح، حيــث دور يوحنــا أن يعُــد الطريــق أمــام الــرب، فــردَّ كثيريــن مــن 

بــي إســرائيل إلى الــرب إلههــم.
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ثم فسَّــر المــاك جبرائيــل لزكريــا مشــيئة الله مــن نحــو ابنــه قائــاً، إنــك ســتفرح بــه وتبتهــج، 
ويفــرح بمولــده كثــر مــن النـــاس، لأنــه ســيكون عظيمــاً عنــد الــرب، ولــن يشــرب خمــراً ولا 
مُسْــكراً، ويمتلــئ مــن الــروح القــدس وهــو في بطــن أمــه، ويــردَّ كثيريــن مــن بــي إســرائيل 

إلى الــرب إلههــم.

*)قضاة13: 3و9(، توضيح مشيئة الله إلى والدي شَمْشُون: 

انيِِّــن( يدعــى مَنـُـوح، وامرأتــه  كان هنــاك رجــل مــن بلــدة )صُرْعَــة( مــن عشــرة )الدَّ
عاقــر لم تنجــب. فــراءى مــاك الــرب لزوجتــه وقــال لهــا: أنــتِ عاقــر، لكنــك ســتحبلين 
مُسْــكراً ولا تأكلــي شــيئاً حرَّمتــه  ابنــاً. والآن فانتبهــي لا تشربـــي خمــراً ولا  وتلديــن 
الشــريعة، لأنــكِ ســتحبلين وتلديــن ابنــاً شــعره لا يقُــص، لأنــه يكــون نذيــراً لله مــن بطــن 

لص بــي إســرائيل مــن أيــدي الفلســطينيين. أمــه، وهــو س��يخِّ

*)رؤيا(، توضيح مشيئة الله ليوحنا من جهة الأيام الأخيرة:

هــذا الإعــان، أو هــذا الســفر النبــوي، هــو أضخــم إعــان يقدمــه الله في الكتــاب 
المقــدّس، وقــد صــار لعبــده يوحنــا عــن طريــق أحــد ملائكتــه. وفيــه نجــد مقاصــد الله مــن 
نحــو الكنيســة الــي ســتنتصر وتتُــوّج، ومقاصــده مــن نحــو الشــر الــذي ســيُدان وينقــرض. 
أمّــا الآيــة البــارزة في هــذا الإعــان فهــي "طـُـوبَ للَِّــذِي يـقَْــرَأُ وَللَِّذِيــنَ يَسْــمَعُونَ أقَــْـوَالَ 

النُّبــُـوَّةِ، وَيَْفَظــُونَ مَــا هُــوَ مَكْتُــوبٌ فِيهَــا، لَأنَّ الْوَقْــتَ قَريِــبٌ".

ام الله المقتــدرون قــوّة، الفاعلــن أمــره عنــد سمــاع صــوت  إن الملائكــة الأبــرار هــم خُــدَّ
كلامــه. هــؤلاء أوَكل إليهــم الله مهمــات كثــرة لينفذوهــا، ومــن بينهــا تفســر وتوضيــح 

مشــيئته للبشــر. ولقــد قــام الملائكــة بهــذه المهــام خــر قيــام. 

كانــت الغايــة مــن هــذه المهــام أن يتَّعــظ الأشــرار ويكفــوا عــن شــرهم، وأن يتشــدد 
المؤمنــون ويســتمروا في حيــاة الطاعــة والــولاء للــرب يســوع المســيح. فــإن كنــت تمــر في 
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ظــروف صعبــة ومعقــدة ولا تفهــم مــاذا يجــري معــك فأرجــوك باســم يســوع ألا تتســرع 
في اتخــاذ قراراتــك، خاصــة إن كانــت تؤثــر في حيــاة الآخريــن. بــل تمهّــل وص��لِّ للــرب 

ليعطيــك حكمــةً، ويكشــف لــك عــن الســبب الــذي مــن أجلــه تعــاني.

قــال الــرب يســوع لبطــرس: "لَسْــتَ تـعَْلــَمُ أنَــْتَ الآنَ مَــا أنَـَـا أَصْنــَعُ وَلَكِنَّــكَ سَــتـفَْهَمُ فِيمَــا 
بـعَْــدُ"1. قــد يكشــف لــك الله الأمــر عــن طريــق الكتــاب المقــدّس، أو عــن طريــق أحــد 
خــدام الله، أو عــن طريــق مــاك يرســله خصيصــاً مــن أجلــك، وقــد لا يكشــف لــك 
الأمــر الآن. فقــط ثــق بالــرب الــذي قــال: " 14 لأنََّــهُ تـعََلَّــقَ بِ أُنَِّيــهِ. أرَُفّـِعُــهُ لأنََّــهُ عَــرَفَ 
ــي. 15 يَدْعُــونِ فأََسْــتَجِيبُ لــَهُ. مَعَــهُ أنَــَا فِ الضِّيــقِ. أنُْقِــذُهُ وَأُمَِّــدُهُ" )مزمــور91(. اسِْ

1- )يوحنا13: 7(.
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الفصل الرابع- حمل المفديين إلى السماء بعد الموت الجسدي.

ــي نـفَْسَــهُ مِــنْ يــَدِ الْاَوِيــَةِ؟"1. مــن البديهــي  "أَيُّ إِنْسَــانٍ يَْيــَا وَلَا يــَـرَى الْمَــوْتَ؟ أَيٌّ يـنَُجِّ
أن الجــواب لا أحــد. فالمــوت أمــر طبيعــي قــد اجتــاز الجنــس البشــري بســبب الخطيــة، 
يـنُْونــَةُ"2.  وهــذا مــا يؤكــده كاتــب العبرانيــن "وُضِــعَ للِنَّــاسِ أَنْ يَوُتـُـوا مَــرَّةً ثَُّ بـعَْــدَ ذَلــِكَ الدَّ
فالمــوت الجســدي مــرة واحــدة، ولا فرصــة لحيــاة أخــرى علــى هــذه الأرض، ولا رحمــة في 

العــالم الأبــدي بــل دينونــة أساســها أعمــال الإنســان في هــذه الحيــاة.
عندمــا تقــرأ ســفر التكويــن ســينتابك الشــعور بأنــه ســفر الوفيــات، بســبب كثــرة أسمــاء 

الذيــن ماتــوا.
"فَكَانَتْ كُلُّ ايَّامِ ادَمَ الَّتِ عَاشَهَا تِسْعَ مِئَةٍ وَثَلاثِيَن سَنَةً وَمَاتَ" )تكوين5: 5(.

"فَكَانَتْ كُلُّ ايَّامِ شِيثَ تِسْعَ مِئَةٍ وَاثـنَْتَْ عَشَرَةَ سَنَةً وَمَاتَ" )تكوين5: 8(.
"فَكَانَتْ كُلُّ ايَّامِ انوُشَ تِسْعَ مِئَةٍ وَخَْسَ سِنِيَن وَمَاتَ" )تكوين5: 11(.

وهكــذا يســرد لنــا هــذا الســفر قائمــة طويلــة ومختصــرة عــن حيــاة كثيريــن ممّـَـن عاشــوا 
وماتــوا. لكــن اللافــت للانتبــاه بــن ولادة فــان ووفاتــه، علــى الرغــم مــن العمــر الطويــل، 
أنــه لا يوجــد عمــل يســتحق الذكــر. وفي نهايــة ســفر التكويــن نقــرأ، "ثَُّ مَــاتَ يوُسُــفُ 

وَهُــوَ ابــْنُ مِئَــةٍ وَعَشَــرِ سِــنِيَن فَحَنَّطــُوهُ وَوُضِــعَ فِ تاَبــُوتٍ فِ مِصْــرَ" )تكويــن50: 26(.

1- )مزمور89: 48(.

2- )عبرانيين9: 27(.
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وهكــذا نــرى أن الجميــع قــد ماتــوا، الذيــن عاشــوا ســنين قصــرة، والذيــن عاشــوا ســنين 
طويلــة "لأنََّــهُ مَــا هِــيَ حَيَاتُكُــمْ؟ إِنّـَهَــا بُــَارٌ، يَظْهَــرُ قلَِيــاً ثَُّ يَضْمَحِــلُّ" )يعقــوب4: 14(.

قــال الــرب لآدم: "لأنَّــكَ تــُـراَبٌ وَالَ تــُـراَبٍ تـعَُــودُ"1. وفي كل يــوم عشــرات الألــوف مــن 
النــاس يعــودون إلى الــراب، وهــم لا يــدرون أن الــراب ليــس نهايــة المطــاف.

يخبرنــا الكتــاب المقــدّس أن الإنســان ليــس جســداً فقــط لكنــه أيضــا نفــسٌ ورُوحٌ. الجســد 
يمــوت لأنــه تــراب، لكــن الــروح لا تمــوت. وكمثــال علــى ذلــك نذكــرُ موســى وإيليــا اللذيــن 
ظهــرا مــع الــرب يســوع المســيح علــى جبــل التجلِّ��ي. وقصــة الغــي ولعــازر )لوقــا16( 
حيــث نجدهمــا كلاهمــا علــى قيــد الحيــاة بعــد المــوت. وأحــد المصلوبــن مــع الــرب يســوع 
المســيح الذي أخذ منه وعداً، "الَْقَّ أقَُولُ لَكَ: إِنَّكَ الْيـوَْمَ تَكُونُ مَعِي فِ الْفِرْدَوْسِ"2.

إن الإنســان الشــرير عندمــا يمــوت ويتلاشــى جســده تذهــب روحــه مباشــرة إلى مــكان 
مؤقــت للعــذاب يســمى بالســجن )1بطــرس3: 19(، أو الجحيــم3 )مــى16: 18(. 
بينمــا الإنســان البــارّ عندمــا يمــوت ويتلاشــى جســده تذهــب روحــه مباشــرة إلى مــكان 

مؤقــت للفــرح يســمى الفــردوس.
أمّــا عــن المقــر النهائــي للأبــرار فيخبرنــا الكتــاب المقــدّس أن الــرب ســيحضر أرواح 
"لَا  الآب  بيــت  إلى  يأخذهــا  ثم  المجيــدة  الأجســاد  ويلبســها  الفــردوس  مــن  الأبــرار 
تَضْطــَرِبْ قـلُُوبُكُــمْ. أنَـتْــُمْ تـؤُْمِنــُونَ باِللَّــهِ فَآمِنــُوا بِ. فِ بـيَْــتِ أَبِ مَنــَازلُِ كَثــِرةٌَ وَإِلاَّ فــَإِنِّ 
كُنْــتُ قـَـدْ قـلُْــتُ لَكُــمْ. أنَـَـا أمَْضِــي لُِعِــدَّ لَكُــمْ مَكَانــاً وَإِنْ مَضَيْــتُ وَأَعْــدَدْتُ لَكُــمْ 

مَكَانــاً آتِ أيَْضــاً وَآخُذكُُــمْ إِلََّ حَــىَّ حَيْــثُ أَكُــونُ أنَـَـا تَكُونـُـونَ أنَـتْـُـمْ أيَْضــاً"4. 

1- )تكوين3: 19(.

2- )لوقا23: 43(.

ᾅδης - hades( -3(. إنهّ )مكان، أو حالة، لأرواح الأموات(
Mickelson's Enhanced Strong's Greek and Hebrew Dictionaries (G86) 

4- )يوحنا14: 3-1(.
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أمّــا عــن المقــر النهائــي للأشــرار ففــي يــوم الدينونــة يحضــر الــرب أرواحهــم مــن الجحيــم 
ويلبســهم أجســاداً لا تمــوت، ثم يطــرح هــذه الأجســاد في البحــرة المتقــدة بنــار وكبريــت 

والــي تُدعــى أيضــاً )المــوت الثــاني(، أو جَهَنَّــم.

أمــا عــن دور الملائكــة في هــذا الأمــر فيقــول الــرب يســوع: "40 فَكَمَــا يُْمَــعُ الــزَّوَانُ 
: يـرُْسِــلُ ابـْـنُ الِإنْسَــانِ مَلائَِكَتـَـهُ  وَيُْــرَقُ باِلنَّــارِ هَكَــذَا يَكُــونُ فِ انْقِضَــاءِ هَــذَا الْعَــالَِ
يــعَ الْمَعَاثــِرِ وَفاَعِلــِي الِإثِْ وَيَطْرَحُونـهَُــمْ فِ أتَــُونِ النَّــارِ. هُنــَاكَ  فـيََجْمَعُــونَ مِــنْ مَلَكُوتــِهِ جَِ

يَكُــونُ الْبـُـكَاءُ وَصَريِــرُ الَأسْــنَانِ"1.
إن جَهَنَّــم حقيقــة كمــا بيــت الآب حقيقــة. وســيواجه الإنســان بعــد المــوت أحــد هذيــن 
المكانــن، قبَــِلَ بعــضٌ مــن النــاس بهــذا التعليــم أم لم يقبلــوا. لأنــه مــع الأســف، في أيامنــا 
هــذه قــد ارتفعــت أصــوات كثــرة تنــادي بــأن جَهَنَّــم هــي الابتعــاد عــن الله، وليســت 
مكانــاً للدينونــة. يــا لــه مــن تعليــم مُضــلّ، أليــس الأشــرار وهــم علــى قيــد الحيــاة منعزلــون 
عــن الله ومــع ذلــك لا يشــعرون بالعــذاب، فبمــاذا تخيفهــم جَهَنَّــم إذن، وكيــف يقُاصُّــون 
علــى خطاياهــم، ولمــاذا أعطاهــم الله أجســاداً إن كانــت الأجســاد لا تتعــذب. "وَلَا 
تَاَفـُـوا مِــنَ الَّذِيــنَ يـقَْتـلُـُـونَ الَْسَــدَ وَلَكِــنَّ النّـَفْــسَ لَا يـقَْــدِرُونَ أَنْ يـقَْتـلُُوهَــا بـَـلْ خَافـُـوا 

باِلْــَريِِّ مِــنَ )الله( الَّــذِي يـقَْــدِرُ أَنْ يـهُْلــِكَ النّـَفْــسَ وَالَْسَــدَ كِلَيْهِمَــا فِ جَهَنَّــمَ."2. 
وكيــف ســيكون للأشــرار درجــات مــن العــذاب تتناســب وأعمالهــم إن كانــت جَهَنَّــم 
الأشــرار،  ســيعاقِب  الــذي  هــو  الشــرير  عنــد  الضمــر  أن  أم  الله.  عــن  ابتعــاد  مجــرد 
والكتــاب يخبرنــا أن الضمــر يمكــن أن يوُسَــم، بــل إن الأشــرار "مَوْسُــومَةً ضَمَائرُِهُــمْ"3، 

أي هــي غــر فعَّالــة. 

1- )متى13: 42-40(.

2- )متى10: 28(.

3- )1تيموثاوس4: 2(.
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ومــاذا عــن الملائكــة الذيــن يَطرحــون الأشــرار في أتــون النــار إن لم تكــن جَهَنَّــم مكانــاً، 
فأيــن يطرحونهــم. 

ومــاذا عــن إبليــس الــذي أعُــدت جَهَنَّــم لــه ولملائكتــه، حيــث يقــول الــرب للأشــرار: 
فكيــف  وَمَلائَِكَتـِـهِ"1،  بلِْيــسَ  لِِ ةِ  الْمُعَــدَّ الأبََدِيّـَـةِ  النَّــارِ  إِلَ  مَلَاعِــنُ  يـَـا  عَــيِّ  "اذْهَبـُـوا 

يعُاقـَـب إبليــس بالابتعــاد عــن الله وهــو بشــكل طبيعــي بعيــدٌ عــن الله.

في قصــة الغــي ولِعَــازَر )لوقــا16( يدُعــى لعــازر بالمســكين، ويقــول عنــه الكتــاب: 
"22 فَمَاتَ الْمِسْكِيُن وَحَلََتْهُ الْمَلائَِكَة2ُ إِلَ حِضْنِ إِبـرْاَهِيمَ". وهذا بلا شك ينطبق 

علــى كل الأبــرار.

أمّــا بالنســبة للأشــرار فيقــول الكتــاب: "41 يـرُْسِــلُ ابــْنُ الِإنْسَــانِ مَلائَِكَتَــهُ فـيََجْمَعُــونَ 
يــعَ الْمَعَاثــِرِ وَفاَعِلــِي الِإثِْ 42 وَيَطْرَحُونـهَُــمْ فِ أتَــُونِ النَّــارِ. هُنــَاكَ يَكُــونُ  مِــنْ مَلَكُوتــِهِ جَِ

الْبــُكَاءُ وَصَريِــرُ الَأسْــنَانِ"3. 

فالملائكــة الأبــرار هــم الحصّــادون، وفي وقــت الحصــاد يقــول الــرب للحصّاديــن: "اجَْعُــوا 
ــا الْنِْطــَةَ فاَجَْعُوهَــا إِلَ مَْــزَنِ"4.  ــرِّير( وَاحْزمُِــوهُ حُزَمــاً ليُِحْــرَقَ وَأمََّ أوَّلًا الــزَّوَانَ )بـنَُــو الشِّ
أي أن الملائكــة الأبــرار الذيــن يحملــون أرواح النــاس المؤمنــن إلى فــردوس الله، هــم 
بذاتهــم الذيــن ســيعملون علــى طــرح أرواح الأشــرار في أعمــاق الجحيــم، حيــث هنــاك 

يكــون البــكاء وصريــر الأســنان.

1- )متى25: 41(.

2- مــع أن مــاكاً واحــداً قــادرٌ علــى أن يحمــل لعــازر، لكــنّ الله الــذي يُكــرم خائفيــه أرســل بــدلًا مــن المــاك ملائكــة، لكــي 

تحمــل لِعــازر إلــى حضــن إبراهيــم، أو إلــى الفــردوس.

3- )متى13: 42-41(.

4- )متى13: 30(.
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الباب الخامس

 أعمال الملائكة الأبرار

الفصل الخامس- دور الملائكة في حياة يسوع.

كان للملائكة دورٌ كبيٌر فيما يخص الرب يســوع منذ ولادته حتى صعوده، وســيكون 
لهــا أيضــاً دورٌ كبــرٌ في عودتــه إلى الأرض، ومــا يرافــق هــذه العــودة مــن أمــور.

أ- دور الملائكــة فــي ولادة يســوع: كان دورهــم إعــان البشــارة الســارة للنــاس 
بــولادة المخلــص، والاهتمــام بــه. فقــد تكلــم مــاك الــرب في حلــم إلى يوســف 
قاَئــِاً: "يـَـا يوُسُــفُ ابــْنَ دَاوُدَ لَا تَــَفْ أَنْ تأَْخُــذَ مَــرْيََ امْرَأتَــَكَ لَأنَّ الَّــذِي حُبــِلَ بــِهِ 
فِيهَــا هُــوَ مِــنَ الــرُّوحِ الْقُــدُسِ"1. وتكلــم إلى مــريم قائــاً: "لَا تََــافِ يــَا مَــرْيَُ لأنََّــكِ 
ينَهُ يَسُــوعَ.  قَدْ وَجَدْتِ نعِْمَةً عِنْدَ الِله. 31 وَهَا أنَْتِ سَــتَحْبَلِيَن وَتلَِدِينَ ابنْاً وَتُسَــمِّ
32 هَــذَا يَكُــونُ عَظِيمــاً وَابــْنَ الْعَلِــيِّ يدُْعَــى وَيـعُْطِيــهِ الــرَّبُّ الِإلــَهُ كُرْسِــيَّ دَاوُدَ أبَيِــهِ 
33 وَيَلِْــكُ عَلَــى بـيَْــتِ يـعَْقُــوبَ إِلَ الأبَــَدِ وَلَا يَكُــونُ لِمُلْكِــهِ نِاَيــَةٌ"2. وتكلّــم إلى 
الرعــاة الذيــن يبيتــون في العــراء، يتناوبــون حراســة قطيعهــم في الليــل قائــاً: "لَا 
ــعْبِ: 11 أنََّــهُ وُلــِدَ لَكُــمُ  ــركُُمْ بِفَــرحٍَ عَظِيــمٍ يَكُــونُ لَِمِيــعِ الشَّ ــَا أبَُشِّ تَاَفــُوا. فـهََــا أنَ
. 12 وَهَــذِهِ لَكُــمُ الْعَلَامَــةُ: تَِــدُونَ  الْيــَـوْمَ فِ مَدِينــَةِ دَاوُدَ مَُلِّــصٌ هُــوَ الْمَسِــيحُ الــرَّبُّ
طِفْــاً مُقَمَّطــاً مُضْجَعــاً فِ مِــذْوَد3ٍ. 13 وَظَهَــرَ بـغَْتــَةً مَــعَ الْمَــاَكِ جُْهُــورٌ مِــنَ الْنُْــدِ 

1- )متى1: 20(.

2- )لوقا1: 33-30(.

3- )لوقا2: 14-10(.
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ــمَاوِيِّ مُسَــبِّحِيَن الَله وَقاَئلِـِـنَ: 14 »الْمَجْــدُ للَِّــهِ فِ الَأعَــالِ وَعَلـَـى الَأرْضِ  السَّ
ــرَ  ــاَكُ الــرَّبِّ قـَـدْ ظَهَ ــاَمُ وَباِلنَّــاسِ الْمَسَــرَّةُ«"... "13 وَبـعَْدَمَــا انْصَرَفـُـوا إِذَا مَ السَّ
ليُِوسُــفَ فِ حُلْــمٍ قاَئـِـاً: »قـُـمْ وَخُــذِ الصَّــيَِّ وَأمَُّــهُ وَاهْــرُبْ إِلَ مِصْــرَ وكَُــنْ هُنـَـاكَ 
حَــىَّ أقَـُـولَ لـَـكَ. لَأنَّ هِــروُدُسَ مُزْمِــعٌ أَنْ يَطْلـُـبَ الصَّــيَِّ ليِـهُْلِكَــهُ«"1.... "19 
ــا مَــاتَ هِــروُدُسُ إِذَا مَــاَكُ الــرَّبِّ قـَـدْ ظَهَــرَ فِ حُلْــمٍ ليُِوسُــفَ فِ مِصْــرَ 20  فـلََمَّ
ــدْ مَــاتَ الَّذِيــنَ  ــهُ وَاذْهَــبْ إِلَ أرَْضِ إِسْــراَئيِلَ لأنََّــهُ قَ ــيَِّ وَأمَُّ قاَئــِاً: »قــُمْ وَخُــذِ الصَّ

ــيِِّ«"2. كَانــُوا يَطْلبُُــونَ نـفَْــسَ الصَّ

ب- دور الملائكــة فــي تجربــة يســوع: جــاءت تخدمــه بعــد تجربــة إبليــس لــه في البريــة 
"ثَُّ تـرَكََــهُ إِبلِْيــسُ وَإِذَا مَلائَِكَــةٌ قــَدْ جَــاءَتْ فَصَــارَتْ تَْدِمُــهُ"3.

بســتان     فــي  جهــاده  مــن  ليســوع  الأخيــر  الأســبوع  فــي  الملائكــة  دور  ت- 
جثســيماني حتــى قيامتــه: في جهــاده في بســتان جثســيماني "ظَهَــرَ لــَهُ مَــاَكٌ مِــنَ 
السَّمَاءِ يـقَُوِّيهِ"4.  كما دحرج ملاك الحجر عن قبره )متى28: 2(. وبشَّر ملاك، 
مريم المجدلية ورفيقتها بقيامة الرب )متى28: 5-7، مرقس16: 5-7، لوقا24: 
4-7(. كمــا أكــد الــرب لبطــرس، أن هنــاك جيوشــاً مــن الملائكــة في خدمتــه، 
مَ لِ أَكْثــَـرَ مِــنِ اثــْـيَْ عَشَــرَ  "أتََظـُـنُّ أَنِّ لَا أَسْــتَطِيعُ الآنَ أَنْ أَطْلـُـبَ إِلَ أَبِ فـيَـقَُــدِّ
جَيْشــاً مِــنَ الْمَلائَِكَــةِ؟"5. وأنبــأ الملائكــة بعودتــه "10 وَفِيمَــا كَانـُـوا يَشْــخَصُونَ إِلَ 
ــمَاءِ وَهُــوَ مُنْطلَـِـقٌ إِذَا رَجُــاَنِ قـَـدْ وَقـفََــا بِـِـمْ بلِِبـَـاسٍ أبَـيْـَـضَ 11 وَقـَـالَا: »أيَّـُهَــا  السَّ

1- )متى2: 13(.

2- )متى2: 20-19(.

3- )متى4: 11(.

4- )لوقا22: 43(.

5- )متى26: 53(.
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ــمَاءِ؟ إِنَّ يَسُــوعَ هَــذَا الّـَـذِي  الرِّجَــالُ الْلَِيلِيُّــونَ مَــا باَلُكُــمْ وَاقِفِــنَ تـنَْظـُـرُونَ إِلَ السَّ
ــمَاءِ«1. ــمَاءِ سَــيَأْتِ هَكَــذَا كَمَــا رأَيَـتُْمُــوهُ مُنْطلَِقــاً إِلَ السَّ ــعَ عَنْكُــمْ إِلَ السَّ ارْتـفََ

ث- دور الملائكــة عنــد ظهــور يســوع فــي مجيئــه الثانــي: إنّ الملائكــة ســوف 
يواكبــون المســيح يــوم مجيئــه الثــاني.

يسِــنَ مَعَــهُ فَحِينَئـِـذٍ  يــعُ الْمَلائَِكَــةِ الْقِدِّ *"وَمَــىَ جَــاءَ ابـْـنُ الِإنْسَــانِ فِ مَْــدِهِ وَجَِ
يَْلـِـسُ عَلـَـى كُرْسِــيِّ مَْــدِهِ"2.

ــمَاءِ بِتُـَـافٍ، بِصَــوْتِ رَئيِــسِ مَلائَِكَــةٍ  *"لَأنَّ الــرَّبَّ نـفَْسَــهُ سَــوْفَ يـنَْــزلُِ مِــنَ السَّ
سَــيـقَُومُونَ أوََّلًا"3. الْمَسِــيحِ  وَالَأمْــوَاتُ فِ  وَبـُـوقِ الِله، 

*"فـيَـرُْسِــلُ مَلائَِكَتَهُ ببُِوقٍ عَظِيمِ الصَّوْتِ فـيََجْمَعُونَ مُْتَاريِه4ِ مِنَ الَأرْبَعِ الرِّياَحِ مِنْ 
أقَْصَاءِ السَّمَاوَاتِ إِلَ أقَْصَائهَِا"5.

يــعَ الْمَعَاثــِرِ وَفاَعِلــِي  *"41يـرُْسِــلُ ابــْنُ الِإنْسَــانِ مَلائَِكَتــَهُ فـيََجْمَعُــونَ مِــنْ مَلَكُوتــِهِ جَِ
الِإثِْ 42 وَيَطْرَحُونـهَُــمْ فِ أتَــُونِ النَّــارِ. هُنــَاكَ يَكُــونُ الْبــُكَاءُ وَصَريِــرُ الَأسْــنَانِ"6.

1- ) أعمال1: 11-10(.

2- )متى 25: 31(.

3- )اتسالونيكي4: 16(

4- عنــد نــزول الــربّ مــن السّــماء، سيرســل ملائكتــه إلــى الأرض كلّهــا ليجمعــوا مختاريــه، أي بقيــّة الأمُّــة المؤمنــة، إلــى أرض 

فلســطين. فســيجتمعون مــن كل الأرض لملاقــاة مســيحهم والتمتــّع بملكــه المجيــد. 
وليم مكدونالد، تفسير الكتاب المقدّس للمؤمن، العهد الجديد.

5- )متى24: 31(.

6- )متــى13: 41- 42(. فــي أثنــاء مرحلــة الملكــوت الحاضــرة لــم يتــمّ عــزل الحنطــة عــن الــزوان بــل مســموح لهمــا أن 

ينمُــوَان معًــا. ولكــن عنــد المجــيء الثانــي للمســيح، ســيجمع الملائكــة كل أســباب الخطيــة وكلّ فاعلــي الشــرّ، ويطرحونهــم 
فــي أتــون النــار حيــث البــكاء وصريــر الأســنان.

وليم مكدونالد، تفسير الكتاب المقدّس للمؤمن، العهد الجديد.
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ــمَاءِ: مِيخَائيِــلُ وَمَلائَِكَتــُهُ حَارَبـُـوا التّـِنِّــنَ. وَحَــارَبَ التّـِنِّــنُ  *"وَحَدَثــَتْ حَــرْبٌ فِ السَّ
وَمَلائَِكَتُهُ"1.

*"ورأيــتُ مــاكاً نــازلًا مــن السَّــماءِ... فقَبــضَ علــى التـنّــّنِ الحيَّــةِ القديمــة الَّــذي هــو 
إبليــس والشَّــيطانُ وقيَّــده ألــفَ ســنةٍ ...وبعــد ذلــك لا بـُـدَّ أن يُــل2َّ زمانــاً يســراً"3. 

إضافــة إلى أدوار كثــرة ســيقوم بهــا الملائكــة في أثنــاء الضيقــة العظيمــة لا مجــال 
لذكرهــا، بســبب كثرتهــا وتنوعهــا. 

ث- دور الملائكــة فــي نهايــة الزمــان: في ســفر رؤيــا يوحنــا نــرى أيضــاً الملائكــة 
ــيُوخِ  يعُ الْمَلائَِكَةِ كَانوُا وَاقِفِيَن حَوْلَ الْعَرْشِ وَالشُّ يقدّمون التســبيح والمجد لله، "وَجَِ
وَالْيَـوََاناَتِ )الكائنات الحية( الَأرْبـعََةِ، وَخَرُّوا أمََامَ الْعَرْشِ عَلَى وُجُوهِهِمْ وَسَجَدُوا 
ــوَّةُ  ــدْرَةُ وَالْقُ ــكْرُ وَالْكَراَمَــةُ وَالْقُ ــنَ! الْبـرَكََــةُ وَالْمَجْــدُ وَالِْكْمَــةُ وَالشُّ ــنَ: »آمِ للَِّــهِ قاَئلِِ

لِإلَنَِــا إِلَ أبَــَدِ الآبِدِيــنَ. آمِــنَ«"4. 

1- )رؤيا12: 7(.

2- فــي فتــرة الألــف ســنة ســيزداد عــدد المواليــد بشــكل كبيــر، وســيكون جــزء منهــم قابــاً بِمُلــكْ المســيح علــى مضــض 

"مــن عِظــمِ قوَّتــِكَ تـتََملَّــقُ لــك أعــداؤكَ" )مزمــور66: 3(، ولأنّ هــذه صــورة مزيفــة بعيــدة عــن الحقيقــة فلــن يقبلهــا المســيح 
المــَـلك، لذلــك سَــيُحل الشــيطان )زمانــاً يســيراً( ليعمــل علــى إظهــار حقيقــة هــؤلاء المتملّقيــن الذيــن سيشــقون عصــا الطاعــة 

علــى المســيح المــَـلك، إذ يقومــون بثــورة عالميّــة تعــم كل المســكونة! 

3- )رؤيا20: 1 -3(.

4- )رؤيا 7: 11 – 12(.
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الباب الخامس

 أعمال الملائكة الأبرار.

ام الله وإرشادهم. الفصل السادس- تشجيع خُدَّ

اختــار الله أن تكــون الكنيســة حاملــة بشــارة الإنجيــل للنــاس، فوضــع أعبــاء هــذه المهمــة 
الثقيلــة علــى كواهــل المؤمنــن، وأعطاهــم الأمــر قائــاً: "اذْهَبــُوا إِلَ الْعَــالَِ أَجْــَعَ وَاكْــرزُِوا 
باِلِإنِْيــلِ للِْخَلِيقَــةِ كُلِّهَــا"1. فصــار لزامــاً علــى كل مؤمــن اختــر خــاص المســيح أن يــردد 

ــرُ"2. قــول الرســول بولــس: "الضَّــرُورَةُ مَوْضُوعَــةٌ عَلــَيَّ فـوََيــْلٌ لِ إِنْ كُنْــتُ لَا أبَُشِّ
ولأن مهمــة البشــارة صعبــة وشــاقة، فقــد ســخّر الله الملائكــة ليشــجعوا خــدام الإنجيــل 
ويعينوهــم، لئــا يخــوروا في الطريــق، ويكفــوا عــن البشــارة، فيتوقــف امتــداد ملكــوت الله.

إنَّ امتيــاز خدمــة الإنجيــل هــو للبشــر وليــس للملائكــة، أمــا دور الملائكــة فينحصــر في 
مســاعدة المؤمنــن وإرشــادهم. وعلــى الرغــم مــن أن الملائكــة يخدمــون المؤمنــن بنــاء 

علــى أمــر الــرب، إلا أنهــم لا ينتظــرون الشــكر مــن الذيــن يخدمونهــم.
بعــض الأمثلــة مــن الكتــاب المقــدّس التــي نــرى فيهــا كيــف يشــجع الملائكــة 

ويرشــدونهم: الله  خــدام 
*)أعمال 10(

 إنهــا قصــة اهتــداء ضابــط رومــاني اسمــه كرنيليــوس إلى الإيمــان المســيحي علــى يــد بطــرس 
الرســول بمســاعدة المــاك، حيــث يوصــف كرنيليــوس بأنــه قائــد مئــة تقــي، وخائــف الله، 

1- )مرقس16: 15(.

2- )1كورنثوس9: 16(.
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ويصنع حســنات كثيرة للشــعب، ويصلي إلى الله في كل حين. ومع أنه ليس يهودياً، 
لكــن احتكاكــه بالشــعب اليهــودي دفعــه إلى تبــي قيمهــم وعبــادة إلههــم، حــى إنــه كان 

يصلــي حســب مواعيــد الصــاة عندهــم.
ذات نهــار نحــو الســاعة الثالثــة بعــد الظهــر، وهــي ســاعة الصــاة في الهيــكل، رأى 
كرنيليــوس في رؤيــا واضحــة مــاكاً مــن عنــد الله يدخــل إليــه ويقــول: »ياكرنيليــوس«، 

"صَلَوَاتـُـكَ وَصَدَقاَتـُـكَ صَعـِـدَتْ تـَـذْكَاراً أمََــامَ الِله". 
إنــه أمــر لافــت للانتبــاه أن الله يكلــم النــاس الذيــن يشــتاقون إليــه عندمــا يكونــون في 
الأماكــن المقدّســة. ومــن يقــول إنــه يبحــث عــن الله دون أن يســمع صوتــه، فعليــه 
أن يســأل نفســه أيــن يقضــي جُــلَّ وقتــه، وإن كان يتوقــع أن الله ســيكلمه وهــو أمــام 
الشاشــة الصغيرة يتابع مسلســاً تلفزيونياً، أو برنامجاً معيناً، أو في ســهرة لاهياً بأوراق 

اللعــب )ورق الشــدة(، فهــو واهــم. 
كلّــم المــاك كرنيليــوس وطمأنــه مــن جهــة صلواتــه وصدقاتــه، وأضــاف، أنــت تحتــاج إلى 
أمــر آخــر أهــم مــن الصــاة، وأهــم مــن الصدقــة. أرسِــلْ بعــض رجالــك إلى يافــا واســتدع 
سمعــان الملقــب بطــرس، فهــو نــازل عنــد دبَّــاغ اسمــه سمعــان وبيتــه علــى شــاطئ البحــر "هُــوَ 
يـقَُــولُ لــَكَ مَــاذَا يـنَْبَغــِي أَنْ تـفَْعَــل". ولمــا انصــرف المــاك الــذي كان يكلمــه، دعــا اثنــن مــن 

خدمــه وجنديــاً تقيــّاً مــن خاصّتــِه، وأخبرهــم بــكل مــا جــرى، وأرســلهم إلى يافــا.
أمّــا بطــرس الــذي كان يظــن أنـّـه مــن الخطــأ الذهــاب إلى شــخص مــن الأمــم، والنــزول 
في بيتــه، ولــو بقصــد تبشــره بالإنجيــل، لأن الأمــم في نظــره كمــا في نظــر بقيــة اليهــود 
نجســون لا ينبغــي الاختــاط بهــم، كلّمَــهُ الله أيضــاً في رؤيــا، وأخــره ألّ يقــول عــن 

إنســان مــا، إنــه دنــس، أو نجــس.

وعندمــا جــاء الرجــال إلى بطــرس ذهــب معهــم إلى بيــت كرنيليــوس، فوصــل في اليــوم 
التــالي. وكان كرنيليــوس ينتظرهــم مــع الذيــن دعاهــم مــن أنســبائه وأخــص أصدقائــه. 
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ــهِ. 26 فأَقَاَمَــهُ  ــا دَخَــلَ بطُْــرُسُ اسْــتـقَْبـلََهُ كَرْنيِلِيُــوسُ وَسَــجَدَ وَاقِعــاً عَلَــى قَدَمَيْ "25 وَلَمَّ
بطُـْـرُسُ قاَئـِـاً: »قـُـمْ أنَـَـا أيَْضــاً إِنْسَــانٌ«". وتابــع يقــول: أنتــم تعلمــون أنــه محــرَّم علــى 
اليهــودي أن يتعامــل مــع الأجنــي أو يــزوره في بيتــه. غــر أن الله أراني ألا أقــول عــن 
إنســان مــا إنــه دنــس أو نجــس. فلذلــك جئــت مــن غــر اعــراض، تلبيــة لدعوتكــم. وقــال 
أيضــاً: " فِ كُلِّ أمَُّــةٍ الَّــذِي يـتََّقِيــهِ وَيَصْنــَعُ الــْرَِّ مَقْبــُولٌ عِنْــدَهُ". وكــرز لهــم ببشــارة الإنجيــل 
ــهِ  يــعُ الأنَبِْيــَاءِ أَنَّ كُلَّ مَــنْ يـؤُْمِــنُ بــِهِ يـنَــَالُ باِسِْ المشــجعة عــن المســيح الــذي "لــَهُ يَشْــهَدُ جَِ

غُفْــراَنَ الَْطاَيــَا"، فآمــن الجميــع واعتمــدوا.
كان بطــرس وكرنيليــوس رجلــن مختلفــن تمامــاً، فكرنيليــوس قائــد عســكري أممــي غــي. 

أمّــا بطــرس فصيــاد يهــودي تحــول إلى مبشــر وكارز. وقــد جمعتهمــا معــاً خطــة الله.
في ذلــك اليــوم في بيــت كرنيليــوس كُتــب فصــلٌ جديــد في تاريــخ المســيحية. حيــث 
اكتشــف بطــرس القائــد المســيحي مــن أصــل يهــودي، وكرنيليــوس الإنســان المســيحي 
مــن أصــل أممــي، أن المســيح يَكســر كل الحواجــز العرقيــة والطبقيــة والجنســية، وينــزع 

العــداوة مــن الجميــع، ويجعلهــم واحــداً فيــه. 
وكمــا احتــاج كرنيليــوس إلى بطــرس وإنجيلــه، ليَعلـَـم أنــه بإمكانــه أن ينــال الخــاص. 
احتــاج بطــرس إلى كرنيليــوس واختبــاره، ليَعلَــم أن الأمميــن مُدرجــون في خطــة الله. ألا 

يعــي هــذا أننــا كمؤمنــن نحتــاج واحدنــا للآخــر لنفهــم كيــف يعمــل الله.
، تكلــم الله لبطــرس في رؤيــا داعيــاً إيــاه إلى نقــل البشــارة للأمــم، ثم أرســل ملاكــه 
لكرنيليــوس ليثبّــت هــذه الدعــوة، وهكــذا كان للمــاك دورٌ مهــمٌ في مســاعدة بطــرس 

علــى نقــل البشــارة للأمــم.

*)أعمال8: 40-26(

إنهــا قصــة اهتــداء الوزيــر الحبشــي إلى الإيمــان المســيحي، وفيهــا نــرى الأمــور بشــكل 
مختلــف عــن قصــة اهتــداء كرنيليــوس. ففــي قصــة كرنيليــوس يظهــر لــه المــاك ويطلــب 
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منــه أن يلتقــي مــع بطــرس. لكــن في قصــة اهتــداء الوزيــر الحبشــي، يظهــر المــاك لفيلبــس 
��ر ويطلــب منــه لقــاء الوزيــر. المبشِّ

يبــدو أن حالــة الوزيــر الحبشــي كحالــة كرنيليــوس فهــو أيضــاً يفتــش عــن الله، وقــد جــاء 
مــن الحبشــة إلى أورشــليم قاطعــاً كل هــذه المســافة مــن أجــل هــذا الأمــر. ويبــدو أنــه 
عندمــا وصــل إلى أورشــليم لم يصــل إلى أي نتيجــة، فقــرر العــودة إلى بــاده. وكعــادة 
المســافرين العائديــن إلى بلادهــم إذ يقتنــون مــن الغربــة تــذكاراً لعودتهــم، اقتــى الوزيــر 

الحبشــي كتــاب إشــعياء النــي مــن أورشــليم. 

وبينمــا هــو في طريــق عودتــه يقــرأ هــذا الكتــاب دون أن يفهمــه، أرســل الله مــاكاً إلى 
فيلبــس الــذي كان يكــرز بالإنجيــل في الســامرة، وكانــت خدمتــه ناجحــة جــداً. فكلّمــه 
المــاك قائــاً: "قــُمْ وَاذْهَــبْ نَْــوَ الْنَــُوبِ عَلــَى الطَّريِــقِ الْمُنْحَــدِرَةِ مِــنْ أوُرُشَــلِيمَ إِلَ غَــزَّةَ« 
الَّــيِ هِــيَ بـرَِّيَّــةٌ". فــرك خدمتــه الناجحــة ليذهــب إلى الطريــق البريــّة الصحراويــّة الواصلــة 
بين أورشليم وغزة، وبسبب طاعة فيلبس هذه انفتحت الحبشة )إثيوبيا( أمام الإنجيل.

ألا يعــي هــذا أننــا ينبغــي أن نســر حســب خطــة الله وإرشــاده، حــى لــو بــدا لنــا ظاهريــاً 
أنهــا غــر طبيعيــة؟! أليــس هــذا مــا حــدث مــع بولــس الرســول ورفاقــه أيضــاً عندمــا منعهــم 
الــروح القــدس مــن التبشــر في مقاطعــة آســيا علــى الرغــم مــن احتيــاج الآســيويين إلى 
البشــارة، فســافروا في مقاطعــي فريجيــة وغلاطيــة، ولمــا وصلــوا حــدود مقاطعــة ميســيا، 
اتجهــوا نحــو مقاطعــة بيثينيــة، ولكــن الــروح القــدس لم يســمح لهــم بالدخــول إليهــا، 
أهــل  مــن  بولــس في رؤيــا رجــاً  الليلــة رأى  تلــك  تــرواس. وفي  فتوجَّهــوا إلى مدينــة 
مقدونية يتوســل إليه ويقول: »اعْبـرُْ إِلَ مَكِدُونيَِّةَ وَأَعِنَّا!«، فتوجه ومن معه إلى فيلبي 
أول مدينــة في مكدونيــا، ومــن هنــاك دخلــت البشــارة إلى أوروبــا مــن أوســع أبوابهــا. 
مــع أن الأمــور بــدت غــر منطقيــة في البدايــة لبولــس، لكــن فيمــا بعــد تثبــّت أن خطــة 

الله هــي الأفضــل.
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ــر لــه الجــزء  ذهــب فيلبــس إلى حيــث أرشــده المــاك، والتقــى مــع الوزيــر الحبشــي، وفسَّ
ــره بالمســيح، وعندمــا  الصعــب الــذي كان يقــرؤه مــن إشــعياء دون أن يفهمــه، ثم بشَّ
آمــن الوزيــر انتهــت مهمــة فيلبــس، فخطفــه روح الــرب إلى مــكان آخــر وخدمــة أخــرى.

ربمــا كان مــن الأفضــل في تقديرنــا أن يظهــر المــاك للخصــي ويبشــره، لكــن المــاك ليــس 
لديــه هــذا الامتيــاز، ونحــن نشــكر الله لأن هــذا الامتيــاز هــو مــن نصيبنــا.

*)أعمال27(

بينمــا الرســول بولــس يســافر بحــراً إلى رومــا انكســرت فيــه الســفينة، وأصــاب الذعــر 
كل الــركاب إذ فقــدوا كل رجــاء بالوصــول ســالمين إلى البــَـرْ. وفجــأة يظهــر مــاك الــرب 
لبولــس في الليــل ويكلمــه. وفي صبــاح اليــوم التــالي يقــف بولــس أمــام الــركاب مشــجعاً 
إياهــم ومطمئنــاً بأنهــم حســب وعــد الــرب لــه، ســينجون جميعــاً. ثم قــال لهــم شــيئا 
ــهُ وَالَّــذِي أَعْبُــدُهُ 24 قاَئــِاً: لَا  ــَا لَ ــهِ الَّــذِي أنَ ــةَ مَــاَكُ الِإلَ مهمــاً: "وَقَــفَ بِ هَــذِهِ اللَّيـلَْ

تَــَفْ يــَا بوُلــُسُ. يـنَْبَغِــي لــَكَ أَنْ تَقِــفَ أمََــامَ قـيَْصَــرَ". 

ألم يكــن بإمــكان المــاك أن يقــف أمــام القيصــر بــدلًا مــن بولــس؟ طبعــاً كان بإمكانــه. 
لكــن امتيــاز خدمــة الإنجيــل ليــس للملائكــة بــل للبشــر. وهكــذا فــإن ظهــور المــاك 
لبولــس شــجّعه علــى إكمــال الرحلــة وأكــد لــه الرســالة نفســها الــي سمعهــا قديمــاً، أنــه 

ينبغــي أن يقــف أمــام ملــوكٍ وولاةٍ مــن أجــل اســم المســيح.

*)متى28: 8-5(

 في يــوم الأحــد، يــوم القيامــة، جــاءت مــريم المجدليــة، ومــريم الأخــرى، لتِـنَْظـُـراَ القــر، وإذا 
زلزلــة عظيمــة حدثــت، لأن مــاك الــرب جــاء ودحــرج الحجــر عــن بــاب القــر، وجلــس 
عليــه، وكان منظــره كالــرق ولباســه أبيــض كالثلــج، فلمــا رآه الحــراس ارتعــدوا وصــاروا 

كأمــوات، أمــا هــو فتكلــم إلى المرأتــن وأعطاهمــا أربــع رســائل: 
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- لا تخافا، وهذا لتشجيعهما.
- انــه ليــس هــا هنــا. فيســوع ليــس ميتــاً ويجــب ألا يبحــث عنــه أحــد وســط القبــور 

بــن الأمــوات.
- تعاليا وانظرا. إنها دعوة لهما، ليبطل الشك باليقين.

- اذهبــا بســرعة وأخــرا تلاميــذه أنــه قــد قــام. فالمطلــوب منهمــا أن تنشــرا أفــراح 
القيامــة. 

إذن، في حديثــه مــع المرأتــن شــجعهما، ومــن خلالهمــا شــجّع الرســل، وشــجعنا أيضــاً 
علــى القيــام بالمأموريــة العظمــى. 

الأمــر الملاحــظ في خدمــة الملائكــة أنهــم يدعــون النــاس إلى الســرعة في إتمــام مــا يطُلــب 
منهــم، فمثــاً، قــال المــاك لجدعــون: "اذهــب بقوتــك هــذه"، وقــال ليوســف: "قــم 
وخــذ الصــي وأمــه"، ولفيلبــس: "قــم واذهــب"، وكأنهــم في كل تواصــل معنــا يذكّروننــا 
الرخــاوة لا تمســك  باجتهــاد لأن  الله  عمــل  نعمــل  أن  ينبغــي  وأنــه  الوقــت،  بأهميــة 
صيــداً، ولأنَّ كل فرصــة تنقضــي لا يمكــن اســرجاعها. لذلــك مــى سَــنَحَتْ لنــا الفرصــة 
للكــرازة، فلنشــهد عــن عمــل نعمــة المســيح ولا نؤجــل، لأنْ لا أحــد يضمــن لنــا إن 

كانــت هــذه الفرصــة ســتتكرر، أم لا.
مــا زلــت أذكــر قصــي مــع الأخــت أم فــرح، وهــي عراقيــة هاجــرت إلى ســوريا بســبب 
أنــت  تــزورني  أن  في  أرغــب  لي:  قالــت  يــوم  ذات  بلادهــا.  في  المؤســفة  الأحــداث 
وزوجتــك، وتتكلــم مــع زوجــي وحمــاتي عــن الــرب، لأنهــم بعيــدون جــداً عــن الطريــق. 

قلــت لهــا: حســناً، واتفقنــا علــى موعــد.
في البدايــة لم يكــن زوجهــا موجــوداً، فتكلمنــا مــع حماتهــا، وهــي امــرأة ذات ثقافــة 
جامعيــة عاليــة وتناهــز الســبعين عامــاً. كان الحديــث متوتــراً، وغــر ودي، وقــد انزعجَــت 
مــن أننــا نؤمــن بوجــود إلــه، ونتكلَّــم علــى الأمــر كأنــه حقيقــة مســلّم بهــا. لم يَطــل الوقــت 
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حــى جــاء زوجهــا، ومــا إن تكلمنــا معــه حــى اكتشــفنا أنــه مثــل حماتــه يعتنــق الإلحــاد، 
وليــس لديــه اهتمــام ديــي. طــال النقــاش وتشــعّب. وفي النهايــة قلــت لــه: حياتــك ثمينــة 
جــداً، وربمــا لا تــأتي فرصــة أخــرى لتســمع فيهــا حديثــاً مثــل هــذا. مــن محبــي لــك أدعــوك 
أن تُســلّم حياتــك للمســيح، وتقبلــه ربَّــا ومخلِّص��اً اليــوم قبــل الغــد، لأنْ لا أحــد يضمــن 
الوقــت. ولـمّــَـا تــردَّدَ، وقفــتُ وقلــتُ لــه في محاولــة أخــرة: لمــاذا لا تــأتي إلى الكنيســة 
وتســمع صــوت الــرب؟ لقــد ذهبــتَ إلى أماكــن عديــدة ولم تــردد، فجــرب هــذه المــرة 
أن تكــون معنــا في الكنيســة ونحــن نرحــب بــك، وســنكون مســرورين بلقائــك. قــال لي: 

هــذا الأحــد أنــا مشــغول جــداً، ولكــن ســآتي في الأحــد القــادم. 
بــاب الكنيســة. عندهــا  أيــام حــى وجــدتُ نعَوَتــه علــى  لم يمــضِ أكثــر مــن بضعــة 
تأسّــفتُ وقلــت في قلــي: أضــاع أثمــن فرصــة لنــوال الحيــاة الأبديــة، فرصــة لــن تعــوض.     

كتــب أحــد خــدام الــرب إلى شــركة )كــوكا كــولا( قائــاً، مــا هــو هدفكــم. فأجابــوه، 
هدفنــا أن تصــل زجاجــة )الكــوكا كــولا( إلى كل إنســان يعــاني مــن العطــش.

أليــس عــاراً علينــا أن تســبقنا شــركة )كــوكا كــولا(، ونحــن لدينــا المــاء الحــي الــذي لا 
يملكونــه؟! 

لمــاذا لا يكــون هدفنــا أن يصــل هــذا المــاء الحــي إلى كل إنســان عطشــان؟! ولا ســيما 
أن الملائكــة متأهبــة في كل لحظــة لمســاعدتنا عندمــا نريــد.



81

الباب السادس أعمال الملائكة الأشرار.

الباب السادس

 أعمال الملائكة الأشرار.

الفصل الأول- مقاومة المسيح.

قيــل عــن الشــيطان: "لَْ يـثَْبــُتْ فِ الْــَقِّ لأنََّــهُ ليَْــسَ فِيــهِ حَــقٌّ"1. لذلــك هــو مــن البَــدء 
يحــارب المســيح الــذي قــال عــن نفســه: "أنَــَا هُــوَ ..الْــَقُّ"2. وهــذه الحــرب الشرســة مــن 
قِبــَل الشــيطان تتجلَّــى في أعمــال الظلمــة الــي يجريهــا في هــذا العــالم، وفي الفوضــى الــي 

يصنعهــا في حيــاة النــاس، حيــث يقودهــم للخطيــة والظلمــة الأبديــة.
قــال يوحنــا عــن المســيح: "فِ الْبــَدْءِ كَانَ الْكَلِمَــةُ وَالْكَلِمَــةُ كَانَ عِنْــدَ اللَّــهِ وكََانَ الْكَلِمَــةُ 
أي  "الكلمــة"  إلى  للإشــارة   )logos( هــو  يونانيــاً  مصطلحــاً  مســتخدماً  اللَّــهَ"3، 
اليونانيــة يشــر إلى العقــل المخفــي في  المســيح. والـــ )logos( في مفهــوم الفلســفة 

الكــون، المســؤول عــن ترتيبــه وإعطائــه شــكلًا ومعــى. 
هذا الـ )logos( يقول عنه يوحنا: "صَارَ جَسَداً وَحَلَّ بـيَـنْـنََا"4. وبحلوله بيننا، يفهم 
اليونــاني أن الفوضــى صــارت إلى زوال، والترتيــب ابتــدأ منــذ الآن. والكتــاب المقــدّس 
يؤكــد هــذا الأمــر عندمــا يقــول عــن المســيح إنــه أظُْهِــرَ "لِكَــيْ يـنَـقُْــضَ أَعْمَــالَ إِبلِْيــسَ"5، 

المرتبطــة بالفوضــى والتشــويش والخطيــة. 

1- )يوحنا8: 44(.

2- )يوحنا14: 6(.

3- )يوحنا1: 1(.

4- )يوحنا1: 14(.

5- )1يوحنا3: 8(.
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لقــد جاءنــا الـــ )logos( في صــورة البشــر، وهــو يريــد أن يدخــل حيــاة النــاس ليخرجهــم 
مــن الفوضــى إلى النظــام والترتيــب. جــاء كمــا قــال عــن نفســه: "لَأشْــفِيَ الْمُنْكَسِــريِ 
الْقُلُوبِ لأنُاَدِيَ للِْمَأْسُوريِنَ باِلِإطْلَاقِ وللِْعُمْيِ باِلْبَصَرِ وَأرُْسِلَ الْمُنْسَحِقِيَن فِ الْرُِّيَّةِ"1. 
مــع أن مقاومــة الشــيطان للمســيح شــخصياً، انتهــت بالفشــل قبــل نحــو ألفــي عــام. 
لكــن مــن الفائــدة أن نتأمــل فيهــا، لنتعــرف أكثــر علــى خبــث هــذا العــدو، وعلــى 
شراســته في محاربــة المســيح، ومــن ثمَّ شراســته في محاربــة كنيســة المســيح فيمــا بعــد. 

تعــود جــذور هــذه الحــرب إلى البدايــات، إلى قصــة خلــق آدم وحــواء. أمّــا نهايــة هــذه الحــرب 
مع المســيح فقد انتهت عندما عُلّق المســيح على خشــبة الصليب. وبين هذه البداية، وتلك 

النهايــة، قصّــة صــراع رهيبــة نســتطيع أن نتتبــع فصولهــا علــى صفحــات الكتــاب المقــدّس.
عندمــا خلــق الله الإنســان ووضعــه في جنــة عــدن أعطــاه وصيــة واحــدة فقــط ليحفظهــا، 
ولكــن بتحريــض مــن الشــيطان الــذي جــاء إلى الإنســان في صــورة الحيَّــة الــي هــي 
"أحيــل جميــع حيوانــات البريــة" ســقط آدم، وبســقوطه ســقط معــه كل الجنــس البشــري 
ــة )الشــيطان(  حيــث هــو رأســه. ونتيجــةً لهــذا الســقوط أعلــن الــرب قضــاءه علــى الحيّ
بالقــول: "وَاضَــعُ عَــدَاوَةً بـيَـنْــَكِ وَبــَـنَْ الْمَــرْأةِ وَبــَـنَْ نَسْــلِكِ وَنَسْــلِهَا. هُــوَ يَسْــحَقُ راَسَــكِ 
وَانــْتِ تَسْــحَقِيَن عَقِبَــهُ«"2. ولأن نســل المــرأة هــو المســيح، ابتــدأت العــداوة منــذ تلــك 
اللحظــة، فشــنَّ الشــيطان حربــاً لا هــوادة فيهــا علــى كل الجنــس البشــري ليقضــي إن 

أمكــن علــى نســل المــرأة. 
عندمــا أنجبــت حــواء طفلهــا الأول افترضــت أن هــذا هــو الموعــود بــه كمخلِّ��ص ليســحق 
«. ولاشــك  رأس الحيــة، فدعــت اسمــه قايــن، وقالــت: »اقـتْـنَـيَْــتُ رَجُــاً مِــنْ عِنْــدِ الــرَّبِّ

عنــدي في أن الشــيطان أيضــاً ظنــّه عــدوه الــذي سيســحق رأســه. 

1- )لوقا4: 18(.

2- )تكوين3: 15(. 
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آخــر ودعتــه هابيــل، وبينمــا هابيــل وقايــن يقدمــان  ابنــاً  ثم عــادت حــواء وولــدت 
ــلَ قربــان هابيــل، ليــس بســبب نوعيــة القربــان،  قرابينهمــا، رَفَــضَ الله قربــان قايــن، وقبَِ

مَ القربــان1. ولكــن بســبب قلــب مــن قـَـدَّ
وإذ اغتــاظ قايــن، أعطــاه الله فرصــة ليُصلــح خطــأه، وفي الوقــت نفســه قــدّم لــه تحذيــراً 
أنــه لــو لم يحســن التصــرف ويتــوب، فــإن هنــاك خطيــةٌ رابضــةٌ، تتشــوق أن تتســلَّط 
عليــه. لكــن قايــن لم يعبــأ بإنــذار الــرب، فجــاءت فرصــة الشــيطان للانقضــاض عليهمــا 
والتخلــص منهمــا كليهمــا، فأهــاج قايــن علــى أخيــه هابيــل فقتلــه، وإذ قتلــه صــار طريــداً 
علــى وجــه الأرض، وبعيــداً عــن محضــر الله. وربمــا ظــن الشــيطان أنــه بهــذا العمــل قــد 

انتصــر علــى نَسْــل المــرأة.
لكــن حــواء عــادت وولــدت ابنــاً آخــر ودعــت اسمــه شــيث، "وَلِشِــيثَ ايْضــا وُلــِدَ ابــْنٌ فَدَعَــا 
"2. وأدرك الشــيطان أن الــذي انتصــر  ــدِئَ انْ يدُْعَــى باِسْــمِ الــرَّبِّ ــذٍ ابـتُْ اسَْــهُ انــُوشَ. حِينَئِ
عليــه لم يكــن هــو نســل المــرأة الموعــود بــه، وربمــا تســاءل مَــن هــو إذن الموعــود بــه، المخلــّص؟

وهكــذا قــرر الشــيطان أن يفُســد كل هــذا النســل بواســطة الخطيــة وقــد نجــح ظاهريــاً في 
عملــه هــذا إلى درجــة أن الــرب قــال: "امْــُو عَــنْ وَجْــهِ الارْضِ الانْسَــانَ الَّــذِي خَلَقْتــُهُ"3. 
"4. فاختــاره  لكــن الكتــاب المقــدّس يقــول: "وَامَّــا نـُـوحٌ فـوََجَــدَ نعِْمَــةً فِ عَيــْـيَِ الــرَّبِّ
الــرب، وأمــره أن يبــي فلــكاً، وأن يدخــل إليــه مــع جميــع أهــل بيتــه، لأنــه مزمــع أن يــأتي 
بطوفــان مــاء علــى الأرض ليهلــك كل ذي جســد. وعندهــا أدرك الشــيطان أنــه قــد 

فشــل ثانيــة في التخلُّــص مــن نســل المــرأة.

ــى  ــنْ الَ �ـهِ 5 وَلَكِ ــلَ وَقـرُْباَنِ ــى )قلــب( هَابيِ ــرَ الــرَّبُّ الَ ــمَانهَِا. فـنََظَ ــنْ سِ ــهِ وَمِ ــكَارِ غَنَمِ ــنْ ابْ ــلُ ايْضــا مِ مَ هَابيِ ــدَّ 1- "4وَقَ
)قلــب( قاَييِــنَ وَقـرُْباَنـِـهِ لـَـمْ يـنَْظـُـرْ. فاَغْتـَـاظَ قاَييِــنُ جِــدّا وَسَــقَطَ وَجْهُــهُ" )تكويــن3: 5-4(.

2- )تكوين4: 26(.

3- )تكوين6: 7(.

4- )تكوين6: 8(.
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وبعــد الطوفــان دعــا الــرب إبراهيــم ليذهــب إلى أرض كنعــان وقــال لــه بقســم: " 17 
ــمَاءِ وكََالرَّمْــلِ الّـَـذِي عَلـَـى شَــاطِئِ  ابـَـاركُِكَ مُبَاركََــةً وَاكَثّــِـرُ نَسْــلَكَ تَكْثـِـرا كَنُجُــومِ السَّ
يــعُ امَــمِ الارْضِ مِــنْ اجْــلِ  الْبَحْــرِ وَيــَرِثُ نَسْــلُكَ بــَابَ اعْدَائــِهِ 18 وَيـتََبــَارَكُ فِ نَسْــلِكَ جَِ
عْــتَ لِقَــوْلِ«"1. وأدرك الشــيطان مــع هــذا الإعــان أن المخلــص ســيكون مــن  انَّــكَ سَِ
نســل إبراهيــم، وتحديــداً مــن زوجتــه ســارة الــي قــال عنهــا الــرب لإبراهيــم: "وَاباَركُِهَــا 
وَاعْطِيــكَ ايْضــا مِنـهَْــا ابنْــا"2. فركــز الشــيطان هــذه المــرة هجومــه علــى ســارة حيــث يقــول 
الكتــاب المقــدّس، إن إبراهيــم انتقــل إلى أرض الجنــوب وتغــرب في جــرار وعندمــا ســؤل 
إبراهيــم عــن ســارة قــال، هــي أخــي. وبــا شــك كان الشــيطان وراء الخــوف الــذي 
أصــاب إبراهيــم فجعلــه يكــذب مفرّطــاً بزوجتــه الــي منهــا ســيأتي المخلــص. وانتقلــت 
ســارة إلى بيــت )أبَيِمَالــِك(، وربمــا ظــن الشــيطان أنــه بهــذه الطريقــة قــد انتصــر. لكــن الله 
تدخــل وجــاء: "إلَ ابيِمَالــِكَ فِ حُلْــمِ اللَّيْــلِ وَقــَالَ لــَهُ: »هَــا انــْتَ مَيِّــتٌ مِــنْ اجْــلِ الْمَــرْأةِ 
الَّــيِ اخَذْتـهََــا فاَنّـَهَــا مُتـزََوِّجَــةٌ ببِـعَْــلٍ"3. ولكــن لم يكــن أبَيِمَالــِك قــد اقــرب منهــا فقــال 
للــرب: "5 الَْ يـقَُــلْ هُــوَ لِ انّـَهَــا اخْــيِ وَهِــيَ ايْضــا نـفَْسُــهَا قاَلــَتْ هُــوَ اخِــي؟ بِسَــامَةِ 
قـلَْــيِ وَنـقََــاوَةِ يــَدَيَّ فـعََلْــتُ هَــذَا«. 6 فـقََــالَ لــَهُ اللهُ فِ الْلُْــمِ: »انــَا ايْضــا عَلِمْــتُ انَّــكَ 
بِسَــامَةِ قـلَْبــِكَ فـعََلْــتَ هَــذَا. وَانــَا ايْضــا امْسَــكْتُكَ عَــنْ انْ تُْطِــئَ الََّ لِذَلــِكَ لَْ ادَعْــكَ 
ــهَا. 7 فــَالْنَ رُدَّ امْــرَأةَ الرَّجُــلِ فاَنَّــهُ نــَيٌِّ فـيَُصَلِّــيَ لأجْلــِكَ فـتََحْيــَا. وَانْ كُنْــتَ لَسْــتَ  تَسَُّ
تـرَُدُّهَــا فاَعْلــَمْ انَّــكَ مَوْتــا تَـُـوتُ انــْتَ وكَُلُّ مَــنْ لــَكَ«4. ومــرة أخــرى فشــل الشــيطان في 

معركتــه هــذه.
بعــد ذلــك وُلــد لإبراهيــم إســحق، ولإســحق وُلــد يعقــوب، وليعقــوب وُلــد اثنــا عشــر 

1- )تكوين22: 17- 18(.

2- )تكوين17: 16(.

3- )تكوين20: 3(.

4- )تكوين20: 7-5(.
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ولــداً، وتكاثــروا جــداً عندمــا ذهبــوا إلى مصــر. ولأن الشــيطان لم يعــد يعــرف مَــنْ هــو 
بــه، هَيـّـج فرعــون مصــر عليهــم، ليذلّــم ويســخّرهم، لكــي يتوقــف  النســل الموعــود 
تكاثرهــم. لكــن هــذه الخطــة فشــلت أيضــاً لأن الشــعب ازداد نمــواً. فعــاد المصريــون 
ــمْ بِعُبُودِيَّــةٍ قاَسِــيَةٍ فِ  ــرَّرُوا حَيَاتـهَُ وبتأثــر مــن الشــيطان لاســتعباد العبرانيــن بشــدة "وَمَ

الطّـِـنِ وَاللِّــنِْ وَفِ كُلِّ عَمَــلٍ فِ الَْقْــلِ"1.
ثم كلم فرعون مصر قابلتي العبرانيات وقال لهما: "حِينَمَا تـوَُلِّدَانِ الْعِبـرْاَنيَِّاتِ وَتـنَْظرُاَنِِنَّ 
عَلَى الْكَراَسِــيِّ - إنْ كَانَ ابنْاً فاَقـتُْلاهُ وَانْ كَانَ بنِْتا فـتََحْيَا"2. لكن القابلتَين لم تفعلا 

مــا أمرهمــا فرعون.

وفيمــا بعــد أمــر الــرب موســى أن يذهــب إلى فرعــون ويكلمــه لكــي يطلــق شــعبه، 
وتحــت ضغــط الضربــات أطلــق فرعــون الشــعب، لكنــه بعــد ذلــك نــدم "حَــىَّ سَــعَى وَراَءَ 
بــَيِ اسْــراَئيِلَ وَبـنَــُو اسْــراَئيِلَ خَارجُِــونَ بيِــَدٍ رَفِيعَــةٍ"3. وأدرك فرعــون الشــعب عنــد البحــر 
الأحمــر وأراد القضــاء عليهــم جميعــاً بتأثــر مــن الشــيطان، وإذ عــر العبرانيُّــون البحــر، 
يــعِ جَيْــشِ فِرْعَــوْنَ الَّــذِي  عــر فرعــون ورائهــم "فـرََجَــعَ الْمَــاءُ وَغَطَّــى مَركَْبــَاتِ وَفـرُْسَــانَ جَِ

دَخَــلَ وَراَءَهُــمْ فِ الْبَحْــرِ. لَْ يـبَْــقَ مِنـهُْــمْ وَلا وَاحِــدٌ"4. 

وبعــد داود الموعــود أن يــأتي مــن نســله المســيّا، أهــاج الشــيطان )عثليــا( زوجــة )يـهَُــوراَم( 
ملــك يهــوذا، وابنــة )أَخْــآب(، الــي كانــت تتصــف بصفــات أمهــا )إِيزاَبـَـل( الشــريرة. 
فلمــا قتَــل )ياهــو( ابنهــا الملــك )أَخَزْيــَا( حفيــد داود، عمــدت إلى قتــل كل أبنــاء ابنهــا 
)أَخَزْيـَـا(. وقــد أرادت )عَثـلَْيــَا( بفعلتهــا هــذه التخلــص مــن جميــع النَّسْــل الـــمَلكيّ، أي 

1- )خروج1: 14(.

2- )خروج1: 16(.

3- )خروج14: 8(.

4- )خروج14: 28(.
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منافســيها علــى عــرش يهــوذا. وكانــت هــذه خطــة الشــيطان للانتهــاء مــن نســل داود 
الــذي منــه ســيأتي المخلــص الموعــود. لكــن فعلتهــا هــذه بــاءت بالفشــل بســبب نجــاة 
)يـُـوآش(، الطفــل الــذي أخفتــه عمّتــه )يـهَُوشَــبَع( مــدة ســت ســنين، وفي الســنة الســابعة 
منــذ إخفــاء الطفــل أظُهــر وأُخــذ إلى الهيــكل وبويــع ملــكاً علــى يهــوذا، لتبــوء مــرة أخــرى 

محــاولات الشــيطان بالفشــل.  

في أيــام ولادة المســيح أدرك الشــيطان مــن خــال الإعــان الإلهــي أن المســيح ســيولد 
مــن عــذراء في بيــت لحــم. وإذ أعلــن المــاك جبرائيــل لمــريم العــذراء أنهــا ســتحبل وتلــد 

ــز هجومــه عليهــا مــن خــال يوســف رجلهــا البــار.  ابنــاً وتســميه يســوع ركَّ

عندمــا أدرك يوســف أن مــريم خطيبتــه حبلــى، اضطربــت أفــكاره، وذلــك بتأثــر مــن 
الشــيطان الــذي شــن عليــه حربــاً فكريــة قويــة لكــي يتخلــى عــن مــريم، أو يشــهرها 
معرِّض��اً إياهــا للرجــم. وفيمــا هــو متفكــر في هــذه الأمــور أي تحــت هــذا الضغــط 
الفكــري، إذ مــاك الــرب قــد ظهــر لــه في حلــم قائــاً: "يــَا يوُسُــفُ ابــْنَ دَاوُدَ لَا تَــَفْ 

أَنْ تأَْخُــذَ مَــرْيََ امْرَأتَـَـكَ لَأنَّ الّـَـذِي حُبـِـلَ بـِـهِ فِيهَــا هُــوَ مِــنَ الــرُّوحِ الْقُــدُسِ"1.

ــه إلى )هــرودس( بعــد ولادة المســيح،  وإذ فشــل الشــيطان في محاولتــه مــع يوســف توجَّ
فأهاجه وجعله يأمر بقتل كل الأطفال في بيت لحم من عمر ســنتين فما دون. لكن 
الــرب قبــل وقــوع المجــزرة أرســل ملاكــه الــذي ظهــر ليوســف في حلــم قائــاً لــه: اهــرب 

بالصــي وأمــه إلى مصــر. فهــرب وبقــي هنــاك حــى وفــاة )هــرودس(. 

في بداية خدمة يســوع، بعد معموديته، جهّز الشــيطان نفســه لمواجهةٍ شــخصيةٍ معه في 
البريــة2، واضعــاً في اعتبــاره المنازلــة الأولى مــع آدم في جنــة عــدن. هنــاك كانــت الظــروف 

1- )متى1: 20(.

2- )متى4: 11-1(.
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بالنســبة لآدم مثاليــة، ومــع ذلــك انهــزم مــن الشــيطان وســقط، فأَســقط معــه كل الجنــس 
البشــري. أمّــا هنــا فيســوع الــذي هــو آدم الثــاني ســيخوض معــه نــزالًا في ظــروف البريــّة 

القاســية، حيــث يعــاني يســوع مــن الجــوع الشــديد بعــد صــوم اســتمر لمــدة أربعــن يومــاً.

في النــزال الأول، ركّــز الشــيطان علــى جــوع يســوع فقــال لــه: "إِنْ كُنْــتَ ابــْنَ اللَّــهِ فـقَُــلْ 
أَنْ تَصِــرَ هَــذِهِ الِْجَــارَةُ خُبْــزاً ". أي لا تعتمــد في حياتــك علــى الله، اتــكل علــى 
نفســك. فأجابــه المســيح: "مَكْتــُوبٌ: ليَْــسَ باِلْبُْــزِ وَحْــدَهُ يَْيــَا الِإنْسَــانُ بــَلْ بــِكُلِّ كَلِمَــةٍ 

تَْــرجُُ مِــنْ فَــمِ اللَّــهِ"، فطاعــة الله أهــم مــن تســديد احتيــاج الجســد.

في النزال الثاني ركز الشيطان على هُويةّ يسوع، فطلب منه أن يقوم بعمل استعراضي 
ــه النــاس أنــه ابــن الله "وَقـَـالَ لـَـهُ: »إِنْ كُنْــتَ ابـْـنَ اللَّــهِ فاَطـْـرحَْ نـفَْسَــكَ  يقنــع مــن خلال
إِلَ أَسْــفَلُ لأنََّــهُ مَكْتــُوبٌ: أنََّــهُ يوُصِــي مَلائَِكَتــَهُ بــِكَ فـعََلــَى أياَدِيهِــمْ يَْمِلُونــَكَ لِكَــيْ لَا 
ــكَ". فأجابــه يســوع "لَا تَُــرِّبِ الــرَّبَّ إِلَـَـكَ"، أي لــن أقنــع النــاس  تَصْــدِمَ بَِجَــرٍ رجِْلَ

بهوُيــي عــن طريــق تجربــة الله.

في نزالــه الثالــث عــرض الشــيطان علــى يســوع أن يملّكــه كل مجــد العــالم الــذي أخــذه 
مــن آدم بعــد انتصــاره عليــه، إن ســجد لــه. فأجابــه يســوع: "اذْهَــبْ يــَا شَــيْطاَنُ! لأنََّــهُ 
مَكْتــُوبٌ: للِــرَّبِّ إِلَــِكَ تَسْــجُدُ وَإِيَّــاهُ وَحْــدَهُ تـعَْبــُدُ". نعــم ســأملك علــى العــالم. ولكــن 
ليــس العــالم الــذي تســوده الخطيــة والفســاد. ســيأتي الوقــت الــذي ســأجدد فيــه هــذا 
العــالم، وأجعــل الــرَِّ يســود فيــه، عندهــا أملــك عليــه. أمــا الآن فــا يلزمــي عالمــك هــذا، 

اذهــب عــي يــا شــيطان. وهكــذا بــاءت هــذه المحاولــة أيضــاً بالفشــل.

بعــد انتهــاء التجربــة هاجــم يســوع ليقتلــه مــن خــال النــاس الأشــرار أكثــر مــن مــرةّ، 
لكنــّه فشــل، "فـقََامُــوا وَأَخْرَجُــوهُ خَــارجَِ الْمَدِينــَةِ وَجَــاءُوا بــِهِ إِلَ حَافَّــةَ الْبَــَلِ الَّــذِي كَانــَتْ 
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مَدِينَتـهُُــمْ مَبْنِيَّــةً عَلَيْــهِ حَــىَّ يَطْرَحُــوهُ إِلَ أَسْــفَلُ. أمََّــا هُــوَ فَجَــازَ فِ وَسْــطِهِمْ وَمَضَــى"1. 

وعندمــا أدرك أن يســوع قــد وَضــعَ نُصــب عينيــه أورشــليم، حيــث هنــاك ســيتألم مــن 
الشــيوخ ورؤســاء الكهنــة ويقُتــل. حــاول منعــه مــن الذهــاب إليهــا مــن خــال تلميــذه 
 ! بطرس، لكنّه فشل،  "22 فأََخَذَهُ بطُْرُسُ إِليَْهِ وَابـتَْدَأَ يـنَْتَهِرهُُ قاَئِلًا: »حَاشَاكَ ياَ رَبُّ
لَا يَكُــونُ لَــكَ هَــذَا!« 23 فاَلْتـفََــتَ وَقَــالَ لبُِطْــرُسَ: »اذْهَــبْ عَــيِّ يــَا شَــيْطاَن2ُ. أنَْــتَ 

مَعْثــَـرَةٌ لِ لأنََّــكَ لَا تـهَْتَــمُّ بِـَـا للَِّــهِ لَكِــنْ بِـَـا للِنَّــاسِ«" )مــى16: 22- 23(.

أمّا الموقعة الأخيرة للشيطان مع يسوع فكانت في بستان جثسيماني وعند الصليب، 
حيــث قــال يســوع لتلاميــذه: "رَئيِــسَ هَــذَا الْعَــالَِ يـَـأْتِ وَليَْــسَ لـَـهُ فَِّ شَــيْءٌ"3. وفعــاً 

جــاء رئيــس هــذا العــالم إلى بســتان جثســيماني للمواجهــة الأخــرة مــع يســوع. 

لقد فشــل الشــيطان في مقابلته الأولى مع يســوع عندما عرض عليه أســلوب الترغيب 
في البرية، والآن جاء إليه بأسلوب الترهيب، فلوّح له بالموت. فما دام فحيح الأفعى 
في البريــة لم يخدعــه، فليرعبــه زئــر الأســد في البســتان. لكنــه تبــارك اسمــه "عَلَــى الَأسَــدِ 

1- )لوقا4: 29(؛ )يوحنا11: 8(؛ )يوحنا10: 30-33(؛ )يوحنا8: 59(.

2- قــول الــرب لبطــرس )يــا شــيطان( أســاء بعضهــم تفســيره، واعُتبــر قاســياً جــداً بحــق بطــرس. وأعتقــد أن الســبب وراء 

ذلــك هــو التفســير الخاطــئ لكلمــة شــيطان، فالكلمــة بالعبريــة هــي )shtn( وباليونانيــة )Σατανᾶς Satanas(، وتعنــي 
الخصــم أو المقــاوم. ويمكــن اســتخدامها كاســم علــم، أو كصفــة.  

ــا مقــاوم( لتعطــي المعنــى  ــا شــيطان(، كان ينبغــي أن تترجــم هــذه الكلمــة كصفــة، فتكتــب )ي عندمــا قــال الــرب لبطــرس: )ي
الصحيــح. لكــن الذيــن ترجموهــا تركوهــا كمــا هــي، فقرأهــا بعضهــم كاســمٍ، وليــس كصفــةٍ فأعطــت فهمــاً خاطئــاً. وكمثــال 

للإيضــاح لنســتبدل كلمــة شــيطان بكلمــة ســعيد، فتصبــح العبــارة كالتالــي: اذهــب عنــي يــا ســعيد. 
إن كلمــة ســعيد قــد تكــون اســم علــم، وقــد تكــون صفــة. فــإن لــم يكــن الشــخص المخاطَــب اســمه ســعيد، فحتمــاً تكــون 
الكلمــة صفــة لــه. وهــذا تمامــاً ينطبــق علــى بطــرس، حيــث إن كلمــة شــيطان هــي صفــة، كمــا هــي اســم. ولأن بطــرس اســمه 

بطــرس وليــس شــيطان، كان مــن الأفضــل أن تترجــم الكلمــة كصفــة أي )مقــاوم(. لتنتهــي الإشــكالية فــي فهــم الآيــة.

3- )يوحنا14: 30(. تعني العبارة ان الشيطان ليس له شيء يقوله ضد يسوع.
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ــبْلَ وَالثّـُعْبــَانَ تــَدُوسُ"1.  وَالصِّــلِّ تَطــَأُ. الشِّ
عَلـَـى  ناَزلِـَـةٍ  دَمٍ  عَرَقـُـهُ كَقَطـَـراَتِ  النــزال شــديداً، "وَصَــارَ  في بســتان جثســيماني كان 
ــمَاءِ يـقَُوِّيــهِ"3، وبعــد هــذا النــزال جــاء الجنــود إلى  الَأرْضِ"2، "وَظَهَــرَ لــَهُ مَــاَكٌ مِــنَ السَّ
 ! المســيح ليلقــوا القبــض عليــه فقــال لهــم: " كَأنََّــهُ عَلَــى لــِصٍّ خَرَجْتــُمْ بِسُــيُوفٍ وَعِصِــيٍّ
.. هَــذِهِ سَــاعَتُكُمْ وَسُــلْطاَنُ الظُّلْمَــةِ«"4. وإذ تقــدم الجنــود وألقــوا القبــض علــى يســوع 
"فـتَـرَكََــهُ الَْمِيــعُ وَهَرَبــُوا"5. وبعدهــا تعــرض لمحاكمــات ظالمــة أمّــا هــو فتذلــل. وإذ عُلّــق 
علــى الصليــب قالــت لــه الجمــوع: "إِنْ كُنْــتَ ابـْـنَ اللَّــهِ فاَنـْـزلِْ عَــنِ الصَّلِيــبِ!"6، إنهــا 
الكلمــات نفســها الــي اســتخدمها الشــيطان مــع المســيح في البريــة، فــا عجــب أن 
يكــون الشــيطان هــو المحــرض الرئيــس للنــاس علــى المســيح. وإذ ظــنَّ الشــيطان أنــه 
انتصــر بمــوت المســيح كمــا خطــط، سمــع بعــد ثلاثــة أيــام القــول: "ليَْــسَ هُــوَ هَهُنــَا لأنََّــهُ 

ــاَطِيَن اشْــهَرَهُمْ جِهَــاراً، ظاَفـِـراً بِـِـمْ فِيــهِ"8.  قـَـامَ"7. وبقيامتــه "جَــرَّدَ الرِّياَسَــاتِ وَالسَّ
يكتــب الرســول بولــس عــن هــذه القيامــة قائــاً: "19وَمَــا هِــيَ عَظَمَــةُ قُدْرَتـِـهِ الْفَائقَِــةُ 
ةِ قـوَُّتـِـهِ 20 الّـَـذِي  نَْوَنـَـا )الــي تعمــل مــن أجلنــا( نَْــنُ الْمُؤْمِنـِـنَ، حَسَــبَ عَمَــلِ شِــدَّ
عَمِلــَهُ )الــي أظهرهــا( فِ الْمَسِــيحِ، إِذْ )حــن( أقَاَمَــهُ مِــنَ الَأمْــوَاتِ، وَأَجْلَسَــهُ عَــنْ يَيِنــِهِ 

1- )مزمور91: 13(.

2- )يوحنا22: 44(.

3- )يوحنا22: 43(.

4- )لوقا22: 52- 53(.

5- )مرقس14: 50(.

6- )متى27: 40(.

7- )متى28: 6(.

8- )كولوسي2: 15(.
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ــمَاوِيَّاتِ"1. إنـّـه أعظــم عَــرض عرفــه العــالَ للقــوة الإلهيـّـة، القــوة الــي أقامــت  فِ السَّ
المســيح مــن بــن الأمــوات. لقــد كانــت كل قــوات الجحيــم متجمعــة في ذلــك الوقــت 
لتعطــل مقاصــد الله بإبقــاء المســيح في القــر، أو بمنعــه مــن الصعــود بعــد قيامتــه. لكــنّ 
الله تمــم مقاصــده بقــوة هائلــة، ســاحقاً فيهــا  كل قــوات الجحيــم، وعلــى رأســها إبليــس. 
وإذ صعــد المســيح إلى الســماء أرســل الــروح القــدس معلنــاً أنّ "رَئيِــسَ هَــذَا الْعَــالَِ قَــدْ 

دِيــنَ"2.
كان العمــل الأصعــب للشــيطان محاربــة المخلِّ��ص يســوع المســيح. لذلــك لم يذخــر 
شــيئاً في حربــه هــذه، ففعــل كل مــا كان بوســعه أن يفعلــه، لكنــه فشــل. وإذ فشــل 
انكســرت قيــود كثيريــن وتفتَّحــت عيونهــم وأبصــروا خــاص المســيح، وتمــت النبــوة، 
ــالِكُ فِ الظُّلْمَــةِ أبَْصَــرَ نــُوراً عَظِيمــاً. الْاَلِسُــونَ فِ أرَْضِ ظِــاَلِ الْمَــوْتِ  ــعْبُ السَّ "الَشَّ

أَشْــرَقَ عَلَيْهِــمْ نـُـورٌ"3. 

الشــيطان قــوي، نعــم . "وَلَكِــنْ مَــىَ جَــاءَ مَــنْ هُــوَ أقَــْـوَى مِنْــهُ فإَِنَّــهُ يـغَْلِبــُهُ وَيـنَْــزعُِ سِــاَحَهُ 
الْكَامِــلَ الَّــذِي اتَّــكَلَ عَلَيْــهِ وَيــُـوَزِّعُ غَنَائِمَــهُ"4. 

وهكــذا انتهــت حــرب الشــيطان مــع المســيح بهزيمــة نكــراء، لتبــدأ بعدهــا حــرب لا تقــل 
عنهــا ضــراوة مــع كنيســة المســيح.

1- )أفســس1: 19-20(. فــي ترجمــةٍ أخــرى، "وأي قــوة عظيمــة فائقــة تعمــل لأجلنــا نحــن المؤمنيــن وهــي قــدرة الله 

الجبــارة التــي أظهرهــا فــي المســيح حيــن أقامــه مــن بيــن الأمــوات وأجلســه إلــى يمينــه فــي الســماوات".

2- )يوحنا16: 11(.

3- )إشعياء9: 2(.

4- )لوقا11: 22(.
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الفصل الثاني- محاربة كنيسة الله )المؤمنين(.

مكتــوب عــن المســيح، "لَأجْــلِ هَــذَا أظُْهِــرَ ابـْـنُ الِله لِكَــيْ يـنَـقُْــضَ أَعْمَــالَ إِبلِْيــسَ"1. 
وهــذا يعــي أنَّ إبليــس بــكل أعمالــه هــو عــدّو للمســيح ابــن الله. وبمــا أنَّ الكنيســة هــي 
جســد المســيح2، فمــن الطبيعــي أن تصبــح هدفــاً ثابتــاً لعــِدَاء الشــيطان الــذي يــدرك أن 
أبــواب الجحيــم لــن تقــوى عليهــا، وأنــه عاجــز عــن تدميرهــا. لذلــك حــاول أن يفســد 
شــهادتها وأن يشــوه حقيقتها، فشــنَّ عليها -وما زال- حرباً لن تنتهي إلا باختطاف 

الكنيســة وطرحــه مــع أعوانــه في البحــرة الـــمتَّقِدة بنــارٍ وكبريــت.

تقُسم حرب الشيطان على الكنيسة إلى قسمين، حرب خارجية، حرب داخلية. 

أولًا- الحرب الخارجية:

قــال الــرب يســوع عــن الشــيطان: إنــه رئيــس هــذا العــالم. وهــذا يعــي أنــه يهيمــن فعليــاً 
علــى كل أنظمــة العــالم ضمــن مــا يســمح لــه الــرب بذلــك. 

إن ملــوك هــذا العــالم مــن الناحيــة النظريــة يبَــدون وكأنهــم يســيطرون علــى العــالم ويقــررون 
أمــوره. لكــن فعليــاً، فــإن الشــيطان مــن خلــف الســتار، هــو مــن يتحكــم بملــوك هــذا 

العــالم، الذيــن يحكمــون العــالم نظريــاً.

1- )1يوحنا3: 8(.

2- )أفسس1: 23(.
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لاحــظ عنــد الصليــب مــاذا فعــل الشــيطان، لقــد جمــع الأضــداد معــاً ضــد المســيح، فهــرودس، 
وبيلاطــس المتخاصمــن تصادقــا. ورؤســاء الكهنــة اليهــود المعــادون لقيصــر، أظهــروا لــه كل 
الــولاء عندمــا قالــوا: "ليــس لنــا ملــك إلا قيصــر"، متناســن أن ملكهــم هــو الله. لقــد اجتمــع 
.1" الــكل دون أن يــدروا تحــت قيــادة شــخص واحــد هــو إبليــس، لهــذا سمــي "رَئيِــسُ هَــذَا الْعَــالَِ

وبما أن الكنيســة هي ضد الشــيطان وأعماله، فقد شــنَّ عليها حرباً شــعواء من خلال 
أمــم وأفــراد قادهــم وهيَّجهــم لكــي يتلفوهــا، فتعرضــت للاضطهــاد من مصدرين:

1-دينــي: كان وراءه اليهــود. وأعظــم رمــز لهــذا الاضطهــاد هــو شــاول الطرسوســي 
مــن رؤســاء  الــذي أخــذ كُتبــاً  وقتــاً في كنيســة المســيح،  الــذي كان ينفــث تهديــداً 
اليهــود، وذهــبَ يطــارد المســيحيين حيــث أمكنــه. لكــن في النهايــة قــال لــه المســيح: 
"صَعْبٌ عَلَيْكَ أَنْ تـرَْفُسَ مَنَاخِسَ" فتحول شــاول من مُضطَهِدٍ لكنيســة المســيح، إلى 
مُضطَهَــدٍ مــن أجــل المســيح، وحمــل لقــب، بولــس الرســول، مقــدام شــيعة الناصريــن.

2-سياســي: في البدايــة كانــت الدولــة الرومانيــة وراء هــذا الاضطهــاد، ثم تبعهــا بعــد 
وأعوانــه. ولأنــه  الشــيطان  المســيحيون لاحقهــم  ذهــب  فحيثمــا  أخــرى،  أمــم  ذلــك 
لا يمكــن البحــث في كل الاضطهــادات علــى كنيســة المســيح ســأكتفي باســتعراض 
الاضطهــاد الــذي شــنَّه الشــيطان علــى الكنيســة مــن خــال الإمبراطوريــة الرومانيــة في 

القــرون الأربعــة الأولى فقــط.
عندمــا بــدأت الكنيســة تكــر وتنمــو في العــدد، وتنتشــر في كل مســتويات المجتمــع 
بــدأ المســيحيون كأفــراد يواجهــون المشــاكل في علاقاتهــم بذلــك المجتمــع.  الرومــاني، 
فكيــف يتعاملــون يوميــاً مــع النــاس الذيــن ينتمــون إلى ممالــك أرضيــة، بينمــا هــم في 
يسِــنَ وَأَهْــلِ بـيَْــتِ الِله"2. لذلــك  حقيقــة ذواتهــم أبنــاء ملكــوت سمــاوي و "رَعِيَّــةٌ مَــعَ الْقِدِّ

1- )يوحنا12: 31(.

2- )أفسس2: 19(.
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أصــرّت الكنيســة الأولى علــى الانفصــال والانعــزال عــن الأعضــاء الآخريــن في المجتمــع 
مــن الوثنيــن في جميــع العلاقــات الإنســانية الــي يمكــن أن تعُثــر صغــار المؤمنــن، أو تعُثــر 
الوثنيــن، أو تســيء بشــكل أو بآخــر لجســد المســيح. ومــن بعــض هــذه التحديــات 
الــي واجهــت المســيحيين بشــكل يومــي وجعلتهــم ينفصلــون عــن المجتمــع الوثــي الــذي 

يعيشــون فيــه:

1- اللحم الذي يبُاع في الأسواق والمذبوح للأوثان: 

*"25 كُلُّ مَــا يـبُـَـاعُ فِ الْمَلْحَمَــةِ كُلـُـوهُ غَيــْـرَ فاَحِصِــنَ عَــنْ شَــيْءٍ ... 27 وَإِنْ كَانَ 
ــهُ  ــوا مِنْ مُ لَكُــمْ كُلُ ــوا فَــكُلُّ مَــا يـقَُــدَّ ــدُونَ أَنْ تَذْهَبُ ــنَ يَدْعُوكُــمْ وَترُيِ أَحَــدٌ مِــنْ غَــرِْ الْمُؤْمِنِ
غَيــْـرَ فاَحِصِــنَ.... 28 وَلَكِــنْ إِنْ قــَالَ لَكُــمْ أَحَــدٌ: »هَــذَا مَذْبـُـوحٌ لِوَثــَنٍ« فــَاَ تأَْكُلــُوا" 

)1كورنثــوس10(.

باَئـِـحَ هُــمْ شُــركََاءَ الْمَذْبَحِ؟...20بــل إِنَّ مَــا يَذْبَـُـهُ  *"18..ألَيَْــسَ الَّذِيــنَ يأَْكُلـُـونَ الذَّ
ــيَاطِيِن"  ــيَاطِيِن لَا للَِّهِ. فـلََسْــتُ أرُيِدُ أَنْ تَكُونوُا أنَـتُْمْ شُــركََاءَ الشَّ اَ يَذْبَُونهَُ للِشَّ الأمَُمُ فإَِنَّ

) اكورنثــوس10(.

بمعــى أن الذيــن يأكلــون مــن الذبائــح يشــركون في عبــادة الإلــه نفســه الــذي ترُفــع لــه 
الذبائــح علــى المذبــح. ولأن الأمــم يذبحــون للشــياطين، فالتنــاول مــن هــذه الذبائــح 
يعــي الاشــراك في عبــادة الشــيطان، الــذي ترُفــع الذبيحــة علــى مذبحــه، وبالنتيجــة قاطــَع 
المســيحيون كل الذيــن يبيعــون هــذه اللحــوم. ومــن جهــة أخــرى عَــدَّ صاحــب الملحمــة 
أن المســيحيين أشــخاصٌ يحاربونــه في رزقــه، إذ يقاطعونــه، فأبغضهــم. أمــا الجــران فمــن 
جهتهــم اعتــروا المســيحي الــذي لا يــأكل علــى مائدتهــم الــي تحــوي ذبائــح للوثــن، 

شــخصاً غــر ودود، ولا يحــرم الجــرة، فاغتاظــوا منــه وحقــدوا عليــه.
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2-التسلية في وقت الفراغ: 

أيــن يذهــب المســيحيون مــن أجــل التســلية، هــل إلى حلبــات المصارعــة حيــث تســيل 
الدمــاء؟! أو إلى الملاعــب العامــة حيــث الحديــث البــذيء؟! أو إلى البيــوت العامــة 
؟ وَأيََّــةُ شَــركَِةٍ للِنُّــورِ  حيــث الســكر والعربــدة؟! والكتــاب يقــول: "أيََّــةُ خِلْطــَةٍ للِْــرِِّ وَالِإثِْ

مَــعَ الظُّلْمَــةِ؟" )2كورنثــوس6: 14(.

3-العمل في النحت:

هــل يســتطيع النحــات المســيحي أن يعمــل في تزيــن المعابــد الوثنيــة، أو يصنــع تمثــالًا 
لإلــه وثــي؟! إن المقاومــة الــي واجههــا الرســول بولــس مــن صانعــي التماثيــل في أفســس 
مــا زالــت ماثلــة في أذهانهــم )اعمــال19(. فهــؤلاء قامــوا ضــد بولــس لأنهــم أدركــوا أن 
التعاليــم المســيحية تتعــارض مــع معابدهــم وتماثيلهــم المقدّســة، فهــي تحاربهــم في رزقهــم. 
هم لم يهتموا للتعاليم المسيحية إنْ كانت ضد التعاليم الوثنية أم لا، هذا لا يعنيهم. 
كل اهتمامهــم مُنصَــبٌّ علــى رزقهــم المرتبــط بالعبــادة الوثنيــة، فــإن كانــت المســيحية 

ضــد معابدهــم، فهــي ضــد رزقهــم، ومــن ثََّ ينبغــي عليهــم محاربتهــا.

4-الخدمة العسكرية:

 كانت الخدمة في الجيش الروماني من أعظم المشــاكل التي واجهها المســيحيون ابتداءً 
مــن نهايــة القــرن الثــاني الميــادي. فالحــرب في نظرهــم تتعــارض مــع تعاليــم الكتــاب 
المقــدّس، ومــن ثََّ فــإن الكنيســة لا تعــرف الحــرب، ولا ســفك الدمــاء تحــت أي شــكل 

كان، ولا تقتــل الآخريــن. 

أمّــا القَســم العســكري الــذي كان يـُـردَّد ســنوياً، ويربــط الجنــدي بالإمبراطــور رباطــاً غــر 
مشــروط، فقــد رفُــض لأنــه علــى حســاب الــولاء للمســيح. 
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وهكــذا وجــد المســيحيون أنفســهم -لهــذه الأســباب وغيرهــا- أنهــم لا ينتمــون إلى 
المجتمعــات الــي يعيشــون فيهــا، لأنهــم أخلاقيــاً ليســوا منهــا. فاحتُقــروا، وعُــدُّوا أشــياء 

ضــارة ينبغــي التخلــص منهــا.

النــاس  لــدى  عــام  شــعور  هنــاك  وصــار  للمســيحية،  العــداء  تنامــى  الوقــت  وبمــرور 
الــي تصــب عليهــم الكــوارث  بــأن المســيحيين جماعــة ملحــدة، تثــر غضــب الآلهــة 
والأمــراض. فبــدأ بعــض الرِّع��اع يجــرّون المســيحيين  إلى المعابــد ويجبرونهــم بالقــوة علــى 
تقــديم الذبائــح للأوثــان. ثم تطــور الأمــر إلى درجــة، أن الرِّع��اع ســاروا في الشــوارع 
محطِّم�ين كل ممتلــكات المســيحيين. وقــد تمــت كل هــذه الأمــور في وقــت كانــت تعــاني 
فيــه الإمبراطوريــة الرومانيــة مــن عــدم الاســتقرار، ممــا زاد الأمــر ســوءاً علــى المســيحيين، 
إذ جعــل القــادة الرومــان يـعَْتــَرِونَ مــا يحــدث أمــراً يه��دِّد ســامة الإمبراطوريــة الرومانيــة، 

وينبغــي أن يعــالج يشــكل حــازم.

في منتصــف القــرن الأول الميــادي اشــتهر نــرون )54-68 م( بأنــه أول شــخص نــَذَرَ 
جهــده لاضطهــاد الكنيســة المســيحية. وإذ أمــر بإشــعال الحريــق الــذي دمــر أجــزاء كبــرة 
ــر في كبــش فــداء يلقــي عليــه  مــن مدينــة رومــا، خشــي مــن ردة فعــل النــاس عليــه، وفكَّ
اللــوم في هــذا الأمــر. فنصحــه أتباعــه بتوجيــه التهمــة إلى المســيحيين الذيــن يقولــون: 
ل��وا بمجيئــه1. وإذ  إن يــوم مجــيء المســيح ســيترافق بحريــق كبــر، لذلــك أحرقــوا رومــا ليعجِّ
انتشــرت الإشــاعة، ثــار عليهــم الشــعب، واشــرك نــرون شــخصياً في موجــه عارمــة مــن 
التدمــر لــكل مــا هــو مســيحي. وفي تلــك الحقبــة مــات كل مــن بطــرس وبولــس الرســولين.

بعــد نــرون جــاء )دوميتــان( )81-96 م( الــذي فــرض ضريبــة علــى اليهــود لتمويــل 
اليهــود دفــع هــذه الضريبــة. ولأن المســيحيين  بنــاء هيــكل للإلــه )جوبيــر(، فرفــض 

ــمَاوَاتُ بِضَجِيــجٍ، وَتـنَْحَــلُّ الْعَنَاصِــرُ مُحْتَرقِــَةً، وَتَحْتــَرِقُ  ، الَّــذِي فِيــهِ تــَـزُولُ السَّ 1-  "وَلَكِــنْ سَــيَأْتِي كَلِــصٍّ فِــي اللَّيْــلِ، يــَـوْمُ الــرَّبِّ

الَأرْضُ وَالْمَصْنُوعَــاتُ الَّتــِي فِيهَــا" )2بطــرس3: 10(.
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في ذلــك الوقــت كانــوا يُســبون فرقــة مــن اليهــود، فإنهــم تعرضــوا لغضــب الإمبراطــور 
وبطشــه. وفي هــذا الاضطهــاد نفُِــي الرســول يوحنــا إلى جزيــرة بطمــس حيــث كتــب 

هنــاك ســفر الرؤيــا، ســفر انتصــار الكنيســة.   

قبــل عــام )250م( كان الاضطهــاد علــى المســيحيين عفويــاً في أساســه، وفي أغلــب 
الأحيــان كان نتيجــة لأعمــال شــغب يقــوم بهــا جمهــور الشــعب، أكثــر منــه نتيجــة 
سياســة دولــة. أمــا بعــد ذلــك التاريــخ فقــد أصبــح الاضطهــاد هــو السياســة الممنهجــة 

للحكومــة الرومانيــة، ومــن ثََّ صــار أوســع انتشــاراً وأشــد رعبــاً.  

في عــام )249م( اختــار الجنــود الرومــان )ديســيوس( ليكــون إمبراطــوراً لرومــا. ولأن 
البــاد كانــت تمــر في حالــة مــن عــدم الاســتقرار، اتخــذ بعــض الإجــراءات الحاسمــة ليعيــد 
الوحــدة إلى الإمبراطوريــة ويرُجــع لرومــا سمعتهــا. فأصــدر أمــراً ملكيــاً يقــول فيــه: إنــه 
ينبغــي علــى جميــع الأحــرار في الإمبراطوريــة مــن رجــال ونســاء وأطفــال أن يقدِّم��وا 
الذبائــح لآلهــة الإمبراطوريــة، وأن يأكلــوا مــن لحــوم الذبائــح. وأي شــخص يقــدم ذبيحــة 
يعُطــى شــهادة بذلــك. فارتعــد المســيحيون مــن الخــوف لأن كل شــخص فيهــم يعلــن 
إيمانــه أمــام الآخريــن يُع��رِّض نفســه للامتحــان أمــام المذابــح الوثنيــة. والمســيحي يعلــم 
أنــه إنْ قــدَّم الذبيحــة للوثــن، أو إنْ أكل منهــا صــار شــريكاً مــع الشــياطين، ومــن المحــال 

أن يفعــل ذلــك. ومــن ثََّ فــإنَّ حكــم المــوت ينتظــره.

 وهكــذا انقســم المســيحيون في تصرفهــم أمــام هــذا الامتحــان الصعــب. فبعضهــم مــع 
الأســف ســارع إلى تقــديم الذبائــح لينجــو مــن المــوت. بعــضٌ آخــرَ جرّهــم جيرانهــم إلى 
هــذه الذبائــح خوفــاً عليهــم، أو احتقــاراً لهــم. وبعــضٌ منهــم قدّمــوا الذبيحــة برعــبٍ، 
بـُـوا ولََْ يـقَْبـلَــُوا النَّجَــاةَ  وكأنهــم هُــم الذبيحــة. وقِسْــم لا بــأس بــه قــرر الهــرب، "وَآخَــرُونَ عُذِّ

لِكَــيْ يـنََالــُوا قِيَامَــةً أفَْضَــلَ" )عبرانيــن11: 35(. 
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ومن بين الذين استشهدوا في اضطهاد الإمبراطور )ديسيوس(، كان )فابيان( أسقف 
روما، و )ألكسندر( أسقف أورشليم، و)بابيلاس( أسقف أنطاكية. 

يقِيَن"1. قتُل )ديسيوس( في إحدى  و"لأنََّهُ لَا تَسْتَقِرُّ عَصَا الَأشْراَرِ عَلَى نَصِيبِ الصِّدِّ
المعــارك ســنة )251م(. فخلفــه )غاليــوس( الــذي اســتمر علــى نهــج ســلفه. ولكنــّه كمــا 

شارك في قتل المسيحيين، قتُل هو الآخر سنة )253م(، فخلفه )فاليريان(.
المشــاكل  لكــن  فأوقــف اضطهادهــم.  المســيحيين  علــى  فاليريــان  البدايــة عطــف  في 
الاقتصاديــة الــي كانــت تواجــه الإمبراطوريــة، والحــدود المهــددة مــن الفــرس والبرابــرة، 
جعلته كســابقيه يصدر مرســوماً ســنة )257م( يأمر فيه بقتل كل رجل دين مســيحي 
لا يذعــن لأمــر الامبراطــور. وجــرّد كل رجــال مجلــس الشــيوخ المســيحيين والموظفــن مــن 
رتبهــم، وصــادر أمــاك الجميــع، وأرســل كثيريــن إلى معســكرات العمــل الشــاق. فمــا 
كان مــن المســيحيين إلا أن واجهــوه بالثبــات. وظهــرت رغبــة عارمــة عنــد الكثيريــن في 
الاستشــهاد، فماتوا إما بقطع رؤوســهم، أو بإحراقهم بالنار، أو بإطعامهم للوحوش.

ولأن الله لا يُشمخ عليه، والَّذِي يزَرَعُهُ الِإنسَانُ إِيَّاهُ يَْصُدُ أيَْضاً، ففي إحدى معاركه 
ضــد الفــرس أُسِــر )فاليريــان( وقتُــل عــام )260م(. فخلفــه ابنــه )غالينــوس(، الــذي رأى 
أنــه مــن الحكمــة أن يصــادق المســيحيين بــدلًا مــن اضطهادهــم. وكان هــذا اعترافــاً مــن 
)غالينــوس( بــأن الاضطهــاد قــد فشــل، وربمــا رأى )غالينــوس( أن إلــه المســيحيين أقــوى 
مــن كل آلهــة الإمبراطوريــة الرومانيــة، لذلــك ومــن أجــل خــر الإمبراطوريــة الرومانيــة 
قــرَّر الاســتعانة بــه، بــدلًا مــن محاربتــه، فأوقــف العــداء للمســيحية. وهكــذا اســراحت 
الكنيســة نحــو أربعــن عامــاً، إلى أن جــاء )دقلديانــوس( عــام )284م(، وقــام بمحاولتــه 
وانتشــرت  قــد تقدَّمــت كثــراً  الــي كانــت  اليائســة للقضــاء علــى المســيحية  الأخــرة 
ووصلــت إلى البــاط الملكــي. حــى إن الإمبراطــورة )بريســكا( زوجــة )دقلديانــوس( 

وابنتــه )فاليريــا( صارتــا مســيحيتين.

1- )مزمور125: 3(.



98

الباب السادس أعمال الملائكة الأشرار.

بعــد تســع ســنوات مــن ارتقائــه العــرش انقلــب )دقلديانــوس( علــى الكنيســة  أي ســنة 
)303م(. وبــدأت أقســى مرحلــة اضطهــاد عرفتهــا الكنيســة، حيــث قــرر )دقلديانــوس( 
ســحق الكنيســة، فأمــر بإحــراق الكتــب المقدّســة، وطـُـردَ المســيحيون مــن وظائفهــم، 
وكانــت الإعدامــات بالجملــة. وبعــض الكنائــس كانــت تغُلــق علــى مــن فيهــا وتُــرَق. 

دون مِــنْ قَطْــع رؤوس المســيحيين. وقيــل إنــه في مصــر تعــب الجــاَّ

وكســابقيه الذيــن رفســوا )مناخــس( وفشــلوا، أصابــه المــرض فجــأة، فقــرر ســنة )305م( 
الاعتــزال. لكــن الاضطهــاد اســتمر بعــده، وإن بوتــرة أخــف، إلى أن اعتلــى العــرش 
الإمبراطــور )قســطنطين(، فكتــب مرســوم ميــان الــذي فيــه يأمــر بالتســامح الديــي في 

عــام )313م( لتســريح الكنيســة مــن جديــد.

يبــدو أن ازديــاد الاضطهــاد قــد زاد تلقائيــاً مــن عــدد الذيــن يؤمنــون بالمســيح، وهــذا 
مــردُّه إلى شــجاعة الذيــن دفعــوا حياتهــم ثمنــاً لإيمانهــم. وهــذه الشــجاعة هــي الــي دفعــت 
بالوثنيــن ليبحثــوا في كتــب المســيحيين عــن حقيقــة إيمانهــم المســيحي، وإذ بهــم يجــدون 

فيهــا احتياجهــم.

إن المســيحيين الذيــن يعيشــون اليــوم في ظــل أنظمــة تمــارس ضدهــم الضغــوط والاضطهــادات 
بســبب إيمانهــم يمكنهــم أن يسترشــدوا بتاريــخ الاضطهــادات الــي واجهتهــا الكنيســة الأولى 
فيتمســكوا بإيمانهــم، وانتمائهــم إلى شــخص المســيح، حــى لــو كلَّفهــم ذلــك حياتهــم "لَأنْ 
ليَْــسَ أَحَــدٌ مِنَّــا يعَِيــشُ لِذَاتــِهِ وَلَا أَحَــدٌ يَـُـوتُ لِذَاتــِهِ. لأنَّـَنــَا إِنْ عِشْــنَا فلَِلــرَّبِّ نعَِيــشُ وَإِنْ مُتـنْــَا 
ــنُ"1.  فــإن كان موتنــا هــو التربــة الــي تنمــو  ــا فلَِلــرَّبِّ نَْ ــإِنْ عِشْــنَا وَإِنْ مُتـنَْ فلَِلــرَّبِّ نَـُـوتُ. فَ

ــد المســيح في موتنــا. فيهــا كنيســة المســيح، فليتمجَّ

1- )رومية14(.
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ثانياً- حرب داخلية:

فــرض الشــيطان علــى المســيحيين في القرنيــن الثــاني والثالــث الميــادي أن يواجهــوا حربــاً 
علــى جبهتــن، الأولى خارجيــة ومــن خلهلاــا كانــت الكنيســة تجاهــد للحفــاظ علــى 
وجودهــا في مواجهــة محــاولات الدولــة الرومانيــة القضــاء عليهــا. والثانيــة داخليــة، مــن 
خلهلاــا كانــت الكنيســة تجاهــد لتحافــظ علــى نقــاوة وطهــارة عقيدتهــا. وقــد تشــكَّلت 
هــذه الحــرب الداخليــة مــن المنتمــن إلى الكنيســة، فالداخلــون إلى الإيمــان المســيحي 
كانــوا إمّــا مــن خلفيــة يهوديــة، وهــؤلاء حملــوا معهــم تراثهــم وناموســهم الــذي امتــدَّ 
علــى مــدار )1500( ســنة، والــذي ملخَّصــه أن الخــاص بوســاطة الأعمــال الصالحــة 
أي حفــظ النامــوس. أو كانــوا مــن خلفيــة وثنيــة، وهــؤلاء حملــوا معهــم فلســفتهم الوثنيــة 
المرتبطــة بعبادتهــم، فأحضــروا معهــم تراثهــم الديــي، أي كل مــا يتعلــق بأعيادهــم الوثنيــة 

وتماثيلهــم ونمــط عبادتهــم.

وهكــذا وجــدت الكنيســة نفســها تجاهــد ضــد الفلســفة اليونانيــة، أو ضــد النامــوس 
اليهــودي. ومــا زاد الأمــر ســوءاً هــو عــدم توفــر الكتــاب المقــدّس بــن أيــدي الجميــع ممــا 
أفســح المجــال لظهــور الصراعــات داخــل الكنيســة الواحــدة، أو بــن الكنائــس المتعــددة، 
والــذي أدّى إلى فــرز شِــيَعٍ جديــدة. وكل هــذا كان وراءه الشــيطان الــذي لم يكتــفِ 
بــأن ينشــئ عبــادات وثنيــة باطلــة عــادّاً نفســه إلــه هــذا الدهــر، لكنــه ســعى جاهــداً 
ليدسَّ السُّــم في العســل، أي ليدس الهرطقات1 في قلب العبادة المســيحية الصحيحة، 
عامــاً علــى إيقــاع الأذى بهــا، وتشــويه صورتهــا مــن خــال التعاليــم الفاســدة الــي 
حــاول أن يدُخلهــا إليهــا ومــا يــزال. ومــع الأســف فقــد أفَلــح في إدخــال بعــض هــذه 
التعاليــم مســتغلًا ســذاجة بعضهــم في عــدم توقعهــم أنــه قــادر علــى العمــل ضمــن دائــرة 

1- "وَلَكِــنَّ الــرُّوحَ )القــدس( يـقَُــولُ صَريِحــاً: إِنَّــهُ فِــي الَأزْمِنــَةِ الَأخِيــرَةِ يـرَْتــَدُّ قــَـوْمٌ عَــنِ الِإيمَــانِ، تاَبِعِيــنَ أَرْوَاحــاً مُضِلَّــةً وَتـعََاليِــمَ 

شَــيَاطِينَ" )1تيموثــاوس4: 1(. 
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الديــن، لأن هــذا في اعتقادهــم مجــال محــرَّم عليــه، حيــث دائــرة عملــه هــي في أماكــن 
إليهــا  المخــدرات والمســكرات والقتــل والمــوت. فأدخــل  النجاســة والدعــارة وتعاطــي 

عشــرات الهرطقــات، ومــا زال. 

أهم الهرطقات التي ظهرت في الكنيسة:

1(-  الهرطقات الناموسية:

كان يفُــرض أنــه بعــد انعقــاد مجمــع أورشــليم الأول، الــذي تم بحضــور الرســل، 
وأقــرّ إعفــاء الأمــم مــن مطاليــب النامــوس اليهــودي أن المســألة انتهــت. لكــن 
المســيحيين مــن خلفيــة يهوديــة كانــوا دومــاً يتطلَّعــون إلى ماضيهــم وتراثهــم فلــم 
يســتطيعوا أن يتجاهلــوا فرائضهــم وطقوســهم وهيكلهــم وتعاليمهــم. لذلــك كانــوا 
يصــرون علــى أن هــذا النامــوس الطقســي مــا زال ملزمــاً للبشــر، وأن الأمــم عليهــم 
أن يتهــوَّدوا أولًا ويختتنــوا لينالــوا الخــاص فيمــا بعــد بالمســيح يســوع. لكــن بعــد 
خــراب الهيــكل ســنة )70م( ودمــار أورشــليم ســنة )135م( علــى يــد الرومــان 

تضــاءل نفوذهــم إلى درجــة كبــرة. 

2(- الهرطقات الفلسفية:

أ- الغنوصيــة: وهــي مــن أعظــم التهديــدات الفلســفية للإيمــان المســيحي. وبلغــت 
قِمّــة نفوذهــا حــوالي عــام )150م(، وظهــرت هــذه الفلســفة مــن خــال محاولــة 
تفســر أصــل الشــر في العــالم، فتوصَّــل أتباعهــا إلى نتيجــة مفادهــا، أن الشــر 
مرتبــط بالمــادة، وأن الخــر مرتبــط بالــروح. وقالــوا إن الله روح، والإنســان يســتطيع 

أن يقيــم علاقــة مــع الله مــن خــال الجانــب الروحــي في طبيعتــه.

وإذ أرادوا أن يفســروا قصــة الخلــق قالــوا: إن الله لم يخلــق المــادة، ولكــن انبثــق 
منــه كائــن وســيط فيــه شــيء مــن الماديــة علــى حســاب الجانــب الروحــي. وهــذا 
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الكائــن الوســيط انبثــق منــه كائــن آخــر فيــه شــيء أكثــر مــن الماديــة علــى حســاب 
الجانــب الروحــي، وهكــذا كائــنٌ عــن كائــن، إلى أن وصــل الأمــر إلى كائــن أو إلــه 

خلــق العــالم المــادي الشــرير وهــو في نظرهــم )يهــوه( إلــه العهــد القــديم.

أمــا عــن المســيح فقالــوا: إنــه الصــاح المطلــق، ومــن ثََّ لا يمكــن أن يكــون لــه 
جســد مــادي، فالطبيعــة البشــرية ليســوع ليســت ســوى وهــم، وبنــاء عليــه فقــد 

حاربــوا كل مــا هــو مــادي بإحــدى طريقتــن:

1-بالممارســات النســكية الصارمــة، فعذبــوا أجســادهم، وتناولــوا طعامــاً تقشــفياً، 
الــذي هــو شــر في  مــا يمكــن لإذلال الجســد  باليــة، وفعلــوا كل  ثيابــاً  وارتــدوا 

نظرهــم.

2-بــرك الحريــة الكاملــة للجســد، فعاشــوا الإباحيــة التَّامــة مــن منطلــق أن الجســد 
مصــره الضيــاع والــزوال.

وقــد تم الــرد علــى هــذه الهرطقــة مــع بدايــة المســيحية في رســائل كولوســي ويوحنــا 
الأولى ويهــوذا ...إلخ

ب- المانيـّـة: أسَّســها شــخص اسمــه مــاني وهــي تشــبه الغنوصيــة إلى ح��دٍّ مــا، 
وظهــرت في منتصــف القــرن الثالــث الميــادي وهــي خليــط مــا بــن المســيحية 
والزرادشــتية وبعــض الأفــكار الدينيــة الشــرقية. قــال مــاني بوجــود مبدأيــن أبديــن 
متعارضــن همــا: النــور، والظلمــة. وقــال: إن الإنســان الأول جــاء إلى الوجــود 
بانبثاقــه مــن كائــن، كان بــدوره قــد انبثــق مــن رئيــس مملكــة النــور، ولكــن رئيــس 
مملكــة الظلمــة نجــح في خــداع الإنســان الأول، فامتــزج فيــه النــور بالظلمــة، وقــال: 
إن روح الإنسان مرتبط بمملكة النور، وجسده مرتبط بمملكة الظلمة. والخلاص 
في نظــر مــاني يتركــز في إطــاق وتحريــر النــور في روح الإنســان مــن أَسْــر الجســد.
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ركــزت المانيــة كثــراً علــى الحيــاة النّســكية وعــدَّت الغريــزةَ الجنســيةَ شــراً عظيمــاً، 
ودعــت مــن ثمَّ إلى سُــو حيــاة العزوبيــة.

ت- الأفلاطونيــة الجديــدة: نشــأت في الإســكندرية علــى يــد شــخص يدعــى 
)أمونيــوس( في القــرن الثالــث الميــادي. ونــادت بوجــود كائــن مطلــق هــو الله، 
الــذي انبثــق منــه كل مــا هــو كائــن. أي أن الخليقــة بأكملهــا منبثقــة مــن الله، وأنــه 
في النهايــة ينبغــي أن تعــود الخليقــة للاندمــاج في الله الــذي انبثقــت منــه. وقالــت 
هــذه الأفلاطونيــة الجديــدة، أن مــا يســاعد علــى اندمــاج الإنســان مــع الله هــو 
التأمــل العقلــي، والإلهــام الســري، الــذي يــأتي مــن الله. أمــا اختبــار النشــوة فهــو 
أسمــى حالــة يمكــن أن يختبرهــا الإنســان في علاقتــه مــع الله. وقــد انتهــت هــذه 

الفلســفة في مطلــع القــرن الســادس الميــادي.

3(- المغالطات اللاهوتية:

انتشــار  المونتانيــة: أسســها شــخص يدعــى )مونتانــوس( لمواجهــة مشــكلة  أ- 
الطقســية في الكنيســة واعتمــاد الكنيســة الزائــد علــى قيادتهــا البشــرية بــدلًا مــن 
الاعتمــاد علــى إرشــاد الــروح القــدس، فعــارض )مونتانــوس( إعطــاء الأســقف 
البشــري في  الكنيســة المحليــة. ولمقاومــة الطقســية، والتنظيــم  مكانــة متميــزة في 
الكنيســة تطــرف في أفــكاره المتعلقــة بالــروح القــدس، وبالمجــيء الثــاني للمســيح. 
فأصبــح لديــه مجموعــة مــن التفســرات الخاطئــة لنصــوص الكتــاب المقــدّس. فقــال 
مثــاً: إن الوحــي الكتــابي لم ينقطــع، وإن الــروح القــدس يتكلــم مــن خلالــه، كمــا 
تكلــم مــن خــال الرســل في الكنيســة. وقــال: إن ملكــوت المســيح قريــب جــداً 
وســوف يســتعلن في بلدة )ببيوزا( في )فريجية(، وأنه شــخصياً ســيكون له مكانة 
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مرموقــة في هــذا الملكــوت. وقــد أدُينــت هــذه الهرطقــة في مجمــع القســطنطينية عــام 
)381م(، وعُــدَّ كل المونتانيــن مثــل الوثنيــن.

ب- الملكانية: أسســها بولس السميســاطي، وكان أســقف أنطاكية وفي الوقت 
نفســه كان يشــغل مركــزاً سياســياً مرموقــاً في حكومــة زنوبيــا ملكــة تدمــر.

ملخــص تعاليمــه، الله أقنــوم واحــد وفي هــذا الأقنــوم يمكــن أن نميــز )الكلمــة و 
الحكمــة(، وهمــا صفتــان وليســا أقنومــن. الكلمــةُ دَخَــلَ الإنســانَ يســوع كمــا 
يدخــل قبــاً في الأنبيــاء ولكنــه دخــل في يســوع اســتثنائياً وبأكــر قــدر. فالمســيح 
كان إنســاناً حاويــاً الكلمــة. أي أن المســيح غــر الكلمــة والكلمــة غــر يســوع. 
بــه  ــد  اتَّ قــد  الكلمــة  الله ولأن  أمــام  وتدقيــق  بأمانــة  ســلك  قــد  يســوع  ولأن 
فقــد رفعــه الله كمكافــأة لــه وأعطــاه اسمــاً فــوق كل اســم. أدُينــت تعاليــم بولــس 
السميســاطي، في مجمــع عُقــد في أنطاكيــة )268م( برئاســة )إيلينــوس( أســقف 

طرســوس، وحُرمــت هرطقتــه وتم خلعــه واختيــار اســقف جديــد بــدلا عنــه.

ت- الســابلية: أسســها ســابيليوس وهــو ليــي الجنســية، وملخــص تعاليمــه: الله 
شــخص واحــد وقــد انتحــل ثلاثــة أدوار في ثلاثــة حقــب مــن الزمــن. فالأسمــاء 
لإلــه  تجليــات  ثلاثــة  هــي  بــل  أقانيــم،  ثلاثــة  ليســت  قــدس.  روح  ابــن،  اب، 
واحــد. فــالله لقُــب بــالآب لأنــه الخالــق، ولقــب بالابــن لأنــه الفــادي، ولقــب 
بالــروح القــدس لأنــه المعــزي. وقــد أصــدر أســقف رومــا )كاليســوس( حرمانــاً ضــد 

وأتباعــه. )ســابيليوس( 

4(-  الانقسامات الكنسية:

القيامــة نحــو  الجــدل حــول احتفــال  القيامــة: ظهــر  الجــدل حــول احتفــال  أ- 
منتصــف القــرن الثــاني، حيــث دار الحــوار حــول الســؤال عــن التاريــخ الصحيــح 
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للاحتفــال بعيــد القيامــة، فقــد تمسَّــكت الكنيســة في الشــرق بــأن احتفــال القيامــة 
ينبغــي أن يكــون في الرابــع عشــر مــن شــهر نيســان، بغــض النظــر عــن اليــوم الــذي 
يوافــق هــذا التاريــخ مــن أيــام الأســبوع المختلفــة. وهــو التاريــخ نفســه لاحتفــال 
اليهــود بالفصــح في تقويمهــم اليهــودي. بينمــا أســقف رومــا )أنيســتوس( كان 
يــرى أن عيــد القيامــة ينبغــي أن يتــم الاحتفــال بــه في يــوم الأحــد الــذي يــأتي 
مباشــرة بعــد الرابــع عشــر مــن نيســان. وبقــي هــذا الصــراع حــى انعقــد مجمــع نيقيــة 

)325م( وتبــى رأي الكنيســة الغربيــة.

ب- الجــدل حــول المرتديــن: تبلــور هــذا الجــدل بعــد عــام )300م( كنتيجــة 
لاضطهــاد )دقلديانــوس( للكنيســة. فظهــر مــا يســمى بالجــدل )النوفــاتي( في 
رومــا، والجــدل )الدونــاتي( في شمــال إفريقيــا. وفي كلا الحالتــن كان الســؤال: مــاذا 
ينبغــي أن تفعــل الكنيســة بالذيــن تراجعــوا عــن إيمانهــم، هــل يمكــن قبولهــم في 

الكنيســة مــرة أخــرى.

وهكذا انقســمت الكنيســة بين راغب في إعطاء فرصة للتوبة لهؤلاء الذين ســقطوا، 
وبــن رافــض لهــم. ولكــن في النهايــة انتهــى هــذا الجــدل بانتهــاء ذلــك الجيــل.

الشــقاق والتحــزب في  بــذور  الشــيطان  بــذر  البدايــة  منــذ  ت- الانشــقاقات: 
الكنيسة فها هو بولس الرسول يكتب إلى الكنيسة في كورنثوس قائلًا: "فإَِنَّهُ إِذْ 
فِيكُــمْ حَسَــدٌ وَخِصَــامٌ وَانْشِــقَاقٌ ألََسْــتُمْ جَسَــدِيِّيَن وَتَسْــلُكُونَ بَِسَــبِ الْبَشَــرِ؟"1. 
وبمــرور الوقــت انقســمت المســيحية إلى طوائــف ومذاهــب لا حصــر لهــا، ومــا زال 
الشــيطان إلى اليــوم يحــارب كلمــة الله الــي تقــول "جســد واحــد وروح واحــد"2. 

1- )1كورنثوس3: 3(.

2- )أفسس4: 4(.
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ــاَمِ"1. مــن أجــل  ويحــارب الذيــن يريــدون أن يحفظــوا "وَحْدَانيَِّــةَ الــرُّوحِ بِربِــَاطِ السَّ
هــذا يحرضنــا الكتــاب المقــدّس أن نلاحــظ الذيــن يصنعــون الانشــقاقات والعثــرات 
ــبُ  ــا لَا نَْهَــلُ أفَْكَارَهُ"2...."وَلَكِنَّــيِ أَطْلُ ــيْطاَنُ، لأنَّـَنَ ــا الشَّ ــاَّ يَطْمَــعَ فِينَ بيننــا "لئَِ
يعُكُــمْ قــَـوْلًا وَاحِــداً  إِليَْكُــمْ أيَّـُهَــا الِإخْــوَةُ باِسْــمِ رَبّـِنَــا يَسُــوعَ الْمَسِــيحِ أَنْ تـقَُولــُوا جَِ

وَلَا يَكُــونَ بـيَـنَْكُــمُ انْشِــقَاقاَتٌ بــَلْ كُونـُـوا كَامِلِــنَ فِ فِكْــرٍ وَاحِــدٍ وَرأَْيٍ وَاحِــدٍ"3.
وفي أيامنــا الأخــرة هــذه ظهــرت عشــرات الضــالات والبــدع، الــي هــي بشــكل أو 
بآخــر امتــداداً لمــا ظهــر في أيــام الكنيســة الأولى، ومــن أهــم هــذه الهرطقــات، شــهود 
يهــوه الذيــن ينكــرون لاهــوت المســيح. والمورمــون الذيــن يعتقــدون أن الله كان إنســاناً 
ســابقاً، وأن المســيح ليس ابن الله الوحيد. وجماعة العلم المســيحي الذين يعتقدون أن 
الله والطبيعــة شــيء واحــد. وأتبــاع الحركــة الكاريزميــّة، الذيــن نــادوا بلاهــوتٍ مبــيٍّ علــى 
الاختبــار، وقالــوا: إن الله لم يقــف عنــد نهايــة أســفار العهــد الجديــد القانونيّــة، بــل مــا 
زال يتكلــم، ويعمــل بــن شــعبه. فصــار كلام النــاس واختبارهــم في مســتوى ســلطان 
الكتــاب المقــدّس نفســه –حجــر زاويــة الكنيســة- الــذي يعصــم الإيمــان، والســلوك 
المســيحي. وفتُحــت أبــواب الفوضــى اللاهوتيــّة الــي مكّنــت أي شــخصٍ مــن الادعــاء، 

بأنــّه يتكلــم بإعــانٍ مــن الله، وأنَّ اختبــاره مهمــا كان متطرفــاً هــو حقيقــة إلهيّــة.  

أمــا أخطــر مــا فعلــه الشــيطان في أيامنــا الأخــرة هــذه، هــو إقنــاع النــاس بالابتعــاد 
عــن عقيــدة )الوحــي المطلــق(، أي أنّ الوحــي يشــمل كُل كلمــة مكتوبــة في الكتــاب 
لتكــون  الضعفــاء،  أمــام  تلــو الأخــرى  الواحــدة  التحديــات  المقــدّس. فمهّــد لظهــور 
حجــر عثــرة في طريــق إيمانهــم. وهكــذا بدأنــا نــرى أصواتــاً تطالــب بمرجعيــة أخــرى غــر 

1- )أفسس4: 3(.

2- )2كورنثوس2: 11(.

3- )1كورنثوس1: 10(.
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الكتــاب المقــدّس، هــي مرجعيــة العقــل البشــري الــذي يحكــم في كل النصــوص الكتابيــة 
حــى الأخلاقيــة منهــا. ولم يعــد الكتــاب يفُسّــر بالكتــاب، لأن هنــاك نصوصــاً غــر 
مقبولــة في الفكــر البشــري. فضُربــت قواعــد التفســر، وصــار كلُّ واحــد يفســر بحســب 
مــا يفهــم أو يقبــل. لتغــرق الكنيســة في فوضــى لاهوتيــة عجيبــة أدت إلى فقــدان احــرام 
النــاس للكتــاب المقــدّس، ولمــن يدّعــون الإيمــان بعبادتهــم الغريبــة العجيبــة. وتحولــت 
بعــض الكنائــس عــن البشــارة بالكلمــة لشــد انتبــاه الخطــاة إلى المســيح، إلى طــرقٍ بشــرية 
وفلســفات بشــرية لجــذب النــاس ظاهريــاً للمســيح، لكــن فعليــاً لأنفســهم. فصــار رواد 
كثــرٍ مــن الكنائــس ليســوا أتباعــاً للمســيح، لكــن للرعــاة، ولمــن جذبهــم بحبالــه. أمــا 
الوعــظ فابتعــد بعيــداً جــداً عــن القداســة والدعــوة إلى التوبــة، لتتحــول بعــض الكنائــس 
إلى أماكــن تتُلــى فيهــا القصــص، وتحكــى علــى منابرهــا أجمــل الطرائــف. وتحــول كثــرٌ 
مــن الخــدام إلى مهرجــن ونجــوم يتســابقون في شــد انتبــاه النــاس إليهــم بعــد أن هجــر 

المســيح كنائســهم، ووقــف علــى البــاب يقــرع ولا مــن مجيــب.

خــال الســنوات القليلــة الماضيــة أبــدت الكنائــس الأمريكيــة اهتمامــاً متزايــداً بوجــود 
صــالات الألعــاب الرياضيــة الراقيــة "جمنازيــوم" داخلهــا، بحجــة تمجيــد الله مــن خــال 
إعطــاء المؤمــن اللياقــة البدنيــة، وجعــل الإيمــان بالإنجيــل أكثــر جاذبيــة. وأيضــاً للحفــاظ 
المؤمنــن، لاســيما  أتبــاع جــدد. إضافــة إلى تحفيــز  الكنيســة واســتقطاب  علــى رواد 
ــمنة، علــى الذهــاب إلى أماكــن العبــادة ســبعة أيــام في  الذيــن يعانــون مــن مشــكلة السُّ

الأســبوع، بــدلًا مــن الاكتفــاء بيــوم الأحــد فقــط. 

وهكــذا بــدأت شــعارات جديــدة تظهــر بســبب هــذه الصــالات مثــل: )هــل تبــدأ تمارينــك 
الرياضيــة وتنهيهــا بالصــاة؟(، أو )إن الله قــادر علــى إعطــاء الســلطان والقــوة لشــعبه(. 

هناك كنائس أخرى اعتمدت الموسيقا بكل أنواعها لجذب الناس، فتحولت الكنائس 
عــن الوعــظ إلى الموســيقا والطــرب. وأخــرى اهتمــت بالديكــور والفخامــة والإضــاءة، 
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لجــذب النــاس. وأخــرى اهتمــت بالخبــز والســمك، فقدمتــه للنــاس لشــد انتباههــم إليهــا. 
وأخــرى تحولــت الى نــوادٍ اجتماعيــة ورحــات ترفيهيــة. وأخــرى تراخــت في قداســتها، 
وتحــرر روادهــا مــن القيــود الأخلاقيــة المســيحيّة. وأخــرى عَــدَّت كل مــن يدخلهــا مؤمنــاً، 

ولــه حــق مشــاركتها في كل فرائضهــا، خشــيةً علــى مشــاعره وحفاظــاً علــى وجــوده.  

يــا لهــا مــن أيــام أخــرة اختلــط فيهــا التِّ�برْ مــع الذهــب، والحنطــة مــع التــن. وغــاب بريــق 
يلــَةٌ كَالْقَمَــرِ طاَهِــرَةٌ  الكنيســة عــروس المســيح الــي أرادهــا الــرب مشــرقةً "مِثــْلَ الصَّبــَاحِ جَِ
كَالشَّــمْسِ مُرْهِبَةٌ كَجَيْشٍ بأِلَْوِيةٍَ؟"1، تتخطر في مشــيها. لذلك لم يعد الضعيف فيها 
ــةً قَوِيَّــةً"2. فكثــرت فيهــا الرُّك��ب  يقــول: بطــل أنــا، ولا "الصَّغِــرُ يَصِــرُ ألَْفــاً وَالَْقِــرُ أمَُّ
المخلَّعــة، والأيــادي الْمُسْــتـرَْخِيَة، لتشــابه عجــوزاً تتمايــل في مشــيها، وتصــارع مــن أجــل 
البقــاء ســنوات أطــول3. وهكــذا ســتبقى الكنيســة تعــاني في حربهــا مــع إبليــس الــذي لــن 

يوقف هجومه عليها إلا عندما تُتطف إلى مجدها. 

قــد يربــح الشــيطان جــولات في حربــه علــى الكنيســة، لكــن النهايــة الســعيدة ســتكون مــن 
نصيبهــا، فقــد كتــب الــرب يســوع المســيح هــذه النهايــة مــن البدايــة، عندمــا حاولــت الحيــة 

ســحق قدمــه علــى الصليــب فســحق رأســها عليــه. وسيســحقها نهائيــاً عنــد مجيئــه ثانيــة.

"وَإِلهُ السَّلَامِ سَيَسْحَقُ الشَّيْطاَنَ تَْتَ أرَْجُلِكُمْ سَريِعًا" )رومية16: 20(.

1- )نشيد6: 10(.

2- )اشعياء60: 22(.

3- "31 هَئـنََــذَا عَلَــى الأنَبِْيَــاءِ يـقَُــولُ الــرَّبُّ الَّذِيــنَ يأَْخُــذُونَ )يُســخرون( لِسَــانـهَُمْ وَيـقَُولــُونَ: قــَالَ )الــرب(. 32 هَئـنََــذَا عَلَــى 

الَّذِيــنَ يـتَـنََبَّــأُونَ بأَِحْــاَمٍ كَاذِبـَـةٍ يـقَُــولُ الــرَّبُّ الَّذِيــنَ يـقَُصُّونـهََــا وَيُضِلُّــونَ شَــعْبِي بأَِكَاذِيبِهِــمْ وَمُفَاخَرَاتهِِــمْ وَأنَـَـا لـَـمْ أُرْسِــلْهُمْ وَلَا 
[." )إرميــا23(. ــعْبَ فاَئــِدَةً يـقَُــولُ الــرَّبُّ ــمْ يفُِيــدُوا هَــذَا الشَّ أَمَرْتـهُُــمْ. فـلََ
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الفصل الثالث- محاربة كنيسة الله )الأفراد(.

يمتلــك الشــيطان خــرة تراكميــة كبــرة مــع الإنســان، جعلتــه يعــرف نقــاط ضعفــه المرتبطــة 
بالخطيــة، كشــهوته للســلطة والمــال والنفــوذ. فابتكــر لذلــك أفضــل الأســاليب للتأثــر 
عليــه ســلباً، وضمــان بقائــه بعيــداً عــن الله وحيــداً في عــالم مضطــرب مملــوء باليــأس 
والشك والحيرة. لكن نعمة الله التي ساقت كثيرين للإيمان، وأنارت بصيرتهم الروحية، 
وكسّــرت قيودهــم المرتبطــة بالعــادات والتقاليــد الباليــة، محــررة إياّهــم مــن ســلطان الخطيــة، 

جعلــت أغلــب حــروب الشــيطان معهــم مكلَّلــة بالهزيمــة، والفشــل.

ومع ذلك فاليأس لا يعرف طريقاً إلى قلب هذا المخلوق العنيد. إنهّ لا يستســلم بســهولة، 
والفشــل بالنســبة إليــه فرصــة لمحاولــة جديــدة تجعلــه بعــد كل خيبــة أمــل، يقــول: هنــاك أمــل. 

ولأنــه أعظــم مــن يصنــع المكايــد، فقــد حذَّرنــا منــه الكتــاب المقــدّس قائــاً: "الْبَسُــوا 
سِــاَحَ الِله الْكَامِــلَ لِكَــيْ تـقَْــدِرُوا أَنْ تـثَْبتُــُوا ضِــدَّ مَكَايــِدِ إِبلِْيــسَ"1، الــي تــدور في ســاحة 
الفكــر. حيــث يريــد أن يفُســد أذهاننــا عــن البســاطة الــي في المســيح2، بــل عــن الــولاء 

للمســيح، كمــا فعــل مــع حــواء في جنــة عــدن. 

التوبــة الصادقــة. كمــا يطمــع في  عنــد  إنــه يطمــع في عــدم مســامحتنا بعضنــا بعضــاً 
الكنيســة. شــهادة  ليحطــم  والمســيء،  المخطــئ  الأخ  مــع  تســاهلنا 

1- )أفسس6: 11(.

2- )2كورنثوس11: 3(.
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إنه يغري المؤمنين لكي يشتهوا العالم الحاضر فيتقاعسون في خدمة المسيح1.

إنــه يخــدع المؤمنــن ويضللهــم بالتجــارب الفاســدة ليســقطهم أخلاقيــاً، قيــل للمتزوجــن: 
"5 لَا يَسْلِبْ أَحَدكُُمُ الآخَرَ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ عَلَى مُوافـقََةٍ إِلَ حِيٍن لِكَيْ تـتَـفََرَّغُوا للِصَّوْمِ 
ــيْطاَنُ لِسَــبَبِ عَــدَمِ نـزَاَهَتِكُــمْ"  لِكَــيْ لَا يَُرِّبَكُــمُ الشَّ وَالصَّــاَةِ ثَُّ تَْتَمِعُــوا أيَْضــاً مَعــاً 

)1كورنثــوس7: 5(.

إنــه يجعــل المؤمــن يخطــئ ليــؤدب ويقُطــع عــن الشــركة مــع الكنيســة2، وبالمقابــل يُــرض 
الكنيســة علــى عــدم مســامحة التائــب الــذي كان تحــت التأديــب، لكــي يبُتلــع مــن الحــزن 
يعَكُــمْ بـعَْــضَ  ، بــَلْ أَحْــزَنَ جَِ المفــرط "5 وَلَكِــنْ إِنْ كَانَ أَحَــدٌ قــَدْ أَحْــزَنَ، فإَِنَّــهُ لَْ يُْــزِنِّ
الْــُزْنِ لِكَــيْ لَا أثُـقَِّــلَ. 6 مِثــْلُ هَــذَا يَكْفِيــهِ هَــذَا الْقِصَــاصُ الَّــذِي مِــنَ الَأكْثَريِــنَ، 7 حَــىَّ 
تَكُونـُـوا - باِلْعَكْــسِ - تُسَــامُِونهَُ باِلْـَـريِِّ وَتـعَُزُّونـَـهُ، لئِـَـاَّ يـبُْتـلَـَـعَ مِثـْـلُ هَــذَا مِــنَ الْـُـزْنِ 
ــيْطاَنُ،  نـُـوا لـَـهُ الْمَحَبَّــةَ...11 لئِـَـاَّ يَطْمَــعَ فِينـَـا الشَّ الْمُفْــرِطِ. 8 لِذَلـِـكَ أَطْلـُـبُ أَنْ تُكَِّ

لأنَّـَنَــا لَا نَْهَــلُ أفَْــكَارَهُ" )2كورنثــوس2: 5- 11(.

إنــه يقــود بعضنــا إلى البطالــة والبطــر والثرثــرة الفضوليــة "11 أمََّــا الَأراَمِــلُ الَْدَثـَـاتُ 
فاَرْفُضْهُــنَّ، لأنَّـَهُــنَّ مَــىَ بَطِــرْنَ عَلـَـى الْمَسِــيحِ يـُـردِْنَ أَنْ يـتَـزََوَّجْــنَ، 12 وَلَـُـنَّ دَيـنُْونـَـةٌ 
بَطّـَـالَاتٍ،  يَكُــنَّ  أَنْ  يـتَـعََلَّمْــنَ  أيَْضــاً  ذَلـِـكَ  وَمَــعَ  الَأوَّلَ. 13  الِإيمـَـانَ  رَفَضْــنَ  لأنَّـَهُــنَّ 
يَطفُْــنَ فِ الْبـيُــُوتِ. وَلَسْــنَ بَطَّــالَاتٍ فـقََــطْ بــَلْ مِهْــذَاراَتٌ أيَْضــاً، وَفُضُوليَِّــاتٌ، يـتََكَلَّمْــنَ 
ــبُ. 14 فأَُريِــدُ أَنَّ الَْدَثـَـاتِ يـتَـزََوَّجْــنَ وَيلَـِـدْنَ الَأوْلَادَ وَيدَُبّــِـرْنَ الْبـيُـُـوتَ، وَلَا  بِـَـا لَا يَِ
ــيْطاَنِ"  ــتْمِ. 15 فــَإِنَّ بـعَْضَهُــنَّ قــَدِ انَْرَفْــنَ وَراَءَ الشَّ يـعُْطِــنَ عِلَّــةً للِْمُقَــاوِمِ مِــنْ أَجْــلِ الشَّ

.)15  -11 )1تيموثــاوس5: 

1- )2تيموثاوس4: 10(.

2-"أَنْ يُسَلَّمَ مِثْلُ هَذَا لِلشَّيْطاَنِ لِهَلَاكِ الْجَسَدِ لِكَيْ تَخْلُصَ الرُّوحُ فِي يـوَْمِ الرَّبِّ يَسُوعَ." ) 1كورنثوس5: 5(.
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إنــه يقــوم بعجائــب خادعــة ليضــل حــى المختاريــن مــا أمكنــه ذلــك "24 لأنََّــهُ سَــيـقَُومُ 
مُسَــحَاءُ كَذَبــَةٌ وَأنَبِْيــَاءُ كَذَبــَةٌ وَيـعُْطــُونَ آيــَاتٍ عَظِيمَــةً وَعَجَائــِبَ حَــىَّ يُضِلُّــوا لــَوْ أمَْكَــنَ 

الْمُخْتَاريِــنَ أيَْضــاً. 25 هَــا أنَــَا قــَدْ سَــبـقَْتُ وَأَخْبـرَْتُكُــمْ" )مــى24: 24- 25(.

وإذ يكــرز المؤمنــون بالكلمــة يعيــق عملهــم "17 وَأمََّــا نَْــنُ أيَّـُهَــا الِإخْــوَةُ، فـَـإِذْ قـَـدْ 
فـقََدْناَكُــمْ زَمَــانَ سَــاعَةٍ، باِلْوَجْــهِ لَا باِلْقَلْــبِ، اجْتـهََدْنـَـا أَكْثــَـرَ باِشْــتِهَاءٍ كَثـِـرٍ أَنْ نــَـرَى 
عَاقـنَـَـا  ـَـا  وَإِنَّ وَمَرَّتــَـنِْ.  مَــرَّةً  بوُلـُـسَ  أنَـَـا  إِليَْكُــمْ  نـَـأْتَِ  أَنْ  أرََدْنـَـا  لِذَلـِـكَ  وُجُوهَكُــمْ. 18 

.)18  -17 )1تســالونيكي2:  ــيْطاَنُ"  الشَّ

 أو يخطف كلامهم من قلوب السامعين لئلا يؤمنوا "كُلُّ مَنْ يَسْمَعُ كَلِمَةَ الْمَلَكُوتِ 
ــرِّيرُ وَيَْطــَفُ مَــا قــَدْ زُرعَِ فِ قـلَْبــِهِ. هَــذَا هُــوَ الْمَــزْرُوعُ عَلــَى الطَّريِــقِ"  وَلَا يـفَْهَــمُ فـيَــَأْتِ الشِّ

)متى13: 9(.

وُهُ وَزَرعََ زَوَانــاً   أو يــزرع الــزَّوَان بهــدف إفســاد البشــارة "25 وَفِيمَــا النَّــاسُ نيِــَامٌ جَــاءَ عَــدُّ
فِ وَسَــطِ الْنِْطــَةِ وَمَضَــى... 38 وَالَْقْــلُ هُــوَ الْعَــالَُ. وَالــزَّرعُْ الْيَِّــدُ هُــوَ بـنَــُو الْمَلَكُــوتِ. 

وُ الَّــذِي زَرَعَــهُ هُــوَ إِبلِْيــسُ" )مــى13(. ــرِّيرِ. 39 وَالْعَــدُّ وَالــزَّوَانُ هُــوَ بـنَــُو الشِّ

أو يــأتي بآيــات وعجائــب كاذبــة، وبجميــع أنــواع الأضاليــل حــى يرفضــوا الحــق ويصدقــوا 
الكذب1.

1- )2تسالونيكي2: 11-9(.
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 أعمال الملائكة الأشرار.

الفصل الرابع- قيادة الناس إلى العبادات الوثنية.

ـَـا هُــوَ مَكْتـُـومٌ فِ الْاَلِكِــنَ، 4 الَّذِيــنَ فِيهِــمْ  "3 وَلَكِــنْ إِنْ كَانَ إِنِْيلنُـَـا مَكْتُومــاً، فإَِنَّ
هْــرِ قـَـدْ أَعْمَــى أذَْهَــانَ غَــرِْ الْمُؤْمِنـِـنَ، لئِـَـاَّ تُضِــيءَ لَـُـمْ إِنـَـارَةُ إِنِْيــلِ مَْــدِ  إِلـَـهُ هَــذَا الدَّ

الْمَسِــيحِ، الّـَـذِي هُــوَ صُــورَةُ الِله"1.
للشــيطان أسماء كثيرة ومن أهمها )إله هذا الدهر(، أي أنه يقف خلف كل العبادات 
الباطلــة المنتشــرة في كل مــكان. ولــه اســم آخــر هــو "روح الضــال"2. وهــذا يعــي أن 
الشــيطان ومــن معــه مــن أرواح شــريرة يعملــون بــا كلــل ولا ملــل علــى تقــديم عبــادات 
وتعاليــم للنــاس تحظــى برضاهــم، وتســرهم، وتخــدر ضمائرهــم. لكنهــا في الآخــر تلســع 

كالحيــّة وتلــدغ كالأفعــوان. 
ومــن المحــزن أن نجــد كثيريــن يجــرون وراء الخرافــات الشــيطانيّة لأنهــم لا يحتملــون التعليــم 
الصحيــح "بــَلْ حَسَــبَ شَــهَوَاتِِمُ الْاَصَّــةِ يَْمَعُــونَ لَـُـمْ مُعَلِّمِــنَ مُسْــتَحِكَّةً مَسَــامِعُهُمْ، 
، وَيـنَْحَرفِــُونَ إِلَ الْرُاَفــَاتِ" 3. لذلــك نصــح الرســول  4 فـيََصْرفِــُونَ مَسَــامِعَهُمْ عَــنِ الْــَقِّ
الْرُاَفـَـاتُ  "وَأمََّــا  قائــاً:  الأمــور  هــذه  بالحــزم في مواجهــه  تيموثــاوس  تلميــذه  بولــس 

نِسَــةُ الْعَجَائزِيَِّــةُ فاَرْفُضْهَــا، وَرَوِّضْ نـفَْسَــكَ للِتّـَقْــوَى"4.  الدَّ

1- )2كورنثوس4: 4-3(.

2- )1يوحنا4: 6(.

3- )2تيموثاوس4(.

4- )1تيموثاوس4: 7(.
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*بعض العبادات والتعاليم الباطلة في كلا العهدين التي يقف وراءها إله هذا الدهر. 

أولًا - في العهد القديم:

*عبادة البعل:

يعني اسمه )رب، سيد، زوج(. هو إله كنعاني، وكان يـعَُدُّ ابن الإله )إيل( وزوج الإلهة 
)عنات، عشتاروت(. وأحياناً يعرف باسم الإله )هدد(.

كان البعــل إلــه المــزارع ورب الخصــب في الحقــول. وقــد أوُلــع أهــل المشــرق جــداً بعبادتــه، 
فكانــوا يختــارون الأماكــن المرتفعــة كالجبــال والتــال ذات المناظــر الجميلــة فيبنــون عليهــا 
الأبنية الفاخرة المزخرفة ويكرسونها له، وكانوا يقُبّلونه1، ويقدِّمون له الذبائح البشرية2. 
وقد صار البعل بعد ذلك عثرة للإســرائيليين الذين كســروا شــريعة الله بإدخالهم عبادة 

البعل إلى بلادهم. 

رُ إِسْــراَئيِلَ؟[ 18  ــا رأََى أَخْــآبُ إِيلِيَّــا قـَـالَ لـَـهُ أَخْــآبُ: ]أأَنَـْـتَ هُــوَ مُكَــدِّ "17 وَلَمَّ
رْ إِسْــراَئيِلَ، بــَلْ أنَــْتَ وَبـيَْــتُ أبَيِــكَ بتِـرَكِْكُــمْ وَصَايــَا الــرَّبِّ وَبِسَــرِْكَ وَراَءَ  فـقََــالَ: ]لَْ أُكَــدِّ
الْبـعَْلِيمِ. 19 فاَلآنَ أرَْسِــلْ وَاجَْعْ إِلََّ كُلَّ إِسْــراَئيِلَ إِلَ جَبَلِ الْكَرْمَلِ وَأنَبِْيَاءَ الْبـعَْلِ أرَْبَعَ 
ــوَاريِ أرَْبــَعَ الْمِئَــةِ الَّذِيــنَ يأَْكُلــُونَ عَلَــى مَائــِدَةِ إِيزاَبــَلَ["3. الْمِئَــةِ وَالَْمْسِــنَ، وَأنَبِْيَــاءَ السَّ

إن هذا العدد الضخم من كهنة البعل الموجودين في إســرائيل يشــر إلى مقدار انتشــار 
هذه العبادة الشــيطانية بينهم، والتي بســببها جاء غضب الله عليهم.

ــهُ" )1ملــوك19: 18(.  ــمْ يـقَُبّـِلْ ــمٍ لَ ــلِ وكَُلَّ فَ ــمْ تَجْــثُ لِلْبـعَْ ــدْ أبَـقَْيْــتُ فِــي إِسْــرَائيِلَ سَــبـعَْةَ آلَافٍ، كُلَّ الرُّكَــبِ الَّتِــي لَ 1- "وَقَ

فــي أيامنــا هــذه مــاذا نقــول عــن الذيــن يقبلــون التماثيــل، أو الصــور، أو الحجــارة. ألا يدركــون أنهــا عبــادة وثنيــة يقــف خلفهــا 
إلــه هــذا الدهــر؟!

2- "وَبـنَــُوا مُرْتـفََعَــاتٍ لِلْبـعَْــلِ ليُِحْرقِــُوا أَوْلَادَهُــمْ باِلنَّــارِ مُحْرَقــَاتٍ لِلْبـعَْــلِ الَّــذِي لــَمْ أُوصِ وَلَا تَكَلَّمْــتُ بــِهِ وَلَا صَعِــدَ عَلــَى قـلَْبــِي" 

)إرميــا19: 5(.

3- )1ملوك18: 17- 19(.
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*عبادة مولك:

اســم كنعــاني معنــاه )ملــك(. ويســمى )ملكــوم( عنــد الموآبيــن، ومعنــاه )ملككــم(. 
كانــوا يقدمــون لــه تقدمــات بشــرية ولاســيما الأطفــال. كان صنمــه المجــوَّف مصنوعــاً 
مــن النحــاس، لــه رأس عجــل وجســد إنســان وذراعــاه مبســوطتان، وهــو يجلــس علــى 

عــرش مجــوَّف. 
عندمــا تقُــدَّم لــه فــروض العبــادة كان العمونيــن يشــعلون في التجويــف نــاراً حاميــة 
حــى تصبــح الذراعــان بلــون أحمــر، عندهــا يضعــون عليهــا الذبيحــة وهــي حيــة فتحــرق 

عليهــا، ولكيــا يســمعون صــراخ الذبيحــة كانــوا يدقــون الطبــول ويرقصــون حولهــا.
وقــد ســقط اليهــود بهــذه العبــادة مــراراً وتكــراراً ومارســوا عبادتــه في )توفــة( في وادي 
)ابــن هنــوم(. قيــل عــن الملــك منســى، "وَعَبّـَــرَ بنَِيــهِ فِ النَّــارِ فِ وَادِي ابــْنِ هِنُّــومَ وَعَــافَ 
وَتـفََــاءَلَ وَسَــحَرَ وَاسْــتَخْدَمَ جَانـّـاً وَتاَبِعَــةً وَأَكْثــَـرَ عَمَــلَ الشَّــرِّ فِ عَيــْـيَِ الــرَّبِّ لِإغَاظتَــِهِ"1.

عندمــا ينزلــق الإنســان في علاقتــه مــع الأرواح الشــريرة فإنــه لا نهايــة لهــذه العلاقــة لأنهــا 
ســتتطور وتــزداد ليصبــح هــدف الإنســان إرضــاء الأرواح الشــريرة بــأي طريقــة كانــت، 
حــى لــو وصــل الأمــر إلى التضحيــة بابنــه. لاحــظ أن منســى لم يكتــفِ بــأنْ عــرَّ بنيــه 
في النــار أي قــدَّم أكثــر مــن ولــد ذبيحــة لإرضــاء مولــك كمــا يفعــل الكنعانيــون، بــل 
عــاف وتفــاءل وســحر، أي انخــرط في أعمــال الســحر ثم اســتخدم جانــاً وتابعــة أي 

صــارت لــه علاقــات مباشــرة مــع أرواح الشــر والنجاســة.
مــن أجــل ذلــك أقــول للذيــن لهــم الفضــول لقــراءة كتــب تتعلــق بالعبــادات الوثنيــة أو 
مشــاهدة أفــام تحكــي عنهــم وعــن عبادتهــم أو حضــور جلســات لتحضــر الأرواح 
ومــا شــابه، كُفُّــوا عــن فضولكــم لئــا تتعرضــوا للســقوط في فخهــا فتأســركم في قبضتهــا 

وتســقطكم في كل مــا يغيــظ الــرب.

1- )2أخبار33: 6(.
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*عبادة داجون:

هــو أحــد آلهــة الفلســطينيين وتمثالــه عبــارة عــن صنــم نصفــه الأعلــى إنســان ونصفــه 
الأســفل سمكــة. ومــن المفارقــات أن شمشــون قــد مــات في معبــد داجــون، وأن شــاول لمــا 
قتُــل في جبــل جِلْبُــوع قَطــع الفلســطينيون رأســه وسمَّــروه في بيــت داجــون، وأن تابــوت 
الــرب لمــا اســتولى عليــه الفلســطينيون أدخلــوه إلى معبــد داجــون إلههــم، ووضعــوه إلى 
جــواره، لكنهــم في صبــاح اليــوم التــالي وجــدوا صنــم إلههــم داجــون مطروحــاً علــى وجهــه 
إلى الأرض أمــام تابــوت الــرب، فحملــوه وردوه إلى موضعــه، ثم بكــروا في صبــاح اليــوم 
الثــاني، فوجــدوا داجــون ملقــى علــى وجهــه علــى الأرض أمــام تابــوت العهــد، ورأســه 
ويــداه مقطوعــة وملقــاة علــى العتبــة، ولم يبــقَ منــه ســوى جســم الســمكة، لذلــك لا 
يــدوس كهنــة داجــون وســائر الداخلــن إلى معبــد داجــون علــى عتبــة المعبــد. وربمــا العــادة 
الموجــودة عنــد بعــض النــاس حيــث يقــول واحدهــم للآخــر: )لا تــدوس علــى العتبــة(، 

مأخــوذة عــن هــذه العبــادة.

*عبادة )ملكة السماوات(:

هــي آلهــة القمــر. وكان الكنعانيــون يســمونها )عشــرة أو عشــتاروت(، والآشــوريون 
يســمونها )عشــتار(. ويظُــن أنهــم كانــوا يقدمــون لهــا كعــكات مطبوعــاً عليهــا صــورة 
فِ  يـعَْمَلـُـونَ  مَــاذَا  تــَـرَى  ]أمََــا   17 " إســرائيل  بنــو  عبادتهــا  ســقط في  وقــد  القمــر، 
مُــدُنِ يـهَُــوذَا وَفِ شَــوَارعِِ أوُرُشَــلِيمَ؟ 18 الأبَـنَْــاءُ يـلَْتَقِطــُونَ حَطبَــاً وَالآبــَاءُ يوُقِــدُونَ النَّــارَ 
ــمَاوَاتِ وَلِسَــكْبِ سَــكَائِبَ لِلِـَـةٍ  وَالنِّسَــاءُ يـعَْجِــنَّ الْعَجِــنَ ليَِصْنـعَْــنَ كَعْــكاً لِمَلِكَــةِ السَّ
؟ ألَيَْــسَ أنَـفُْسَــهُمْ لَأجْــلِ خِــزْيِ  أُخْــرَى ليُِغِيظـُـونِ. 19 أفَإَِيّـَـايَ يغُِيظـُـونَ يـقَُــولُ الــرَّبُّ

)إرميــا7(. وُجُوهِهِــمْ؟[" 
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*العيافة1 والتفاؤل2:

يتفاءلــون  زالــوا  ومــا  النــاس  تَعِيفُــوا"3.  كان  وَلا  تـتَـفََاءَلـُـوا  "لا  الــرب:  تقــول كلمــة 
ويتشــاءمون مــن أمــورٍ كثــرة، ويعتبرونهــا نذيــر أمــور ســيئة. كأن تقــع اللقمــة مــن الفــم، 
أو ينعــب الغــراب، أو تمــر قطــة ســوداء مــن أمامهــم، أو مــن رؤيــة بومــة، أو شــخص 
معــن، أو تكــون غرفتهــم في الفنــدق تحمــل الرقــم 13، أو إذا سُــكب الملــح علــى 
المائــدة، أو مــن رفــة العــن. أو التكهــن بــأن الأمــور علــى مــا يــرام كقــول بعضهــم: إنــه 
يــوم جيــد للســفر، أو إنــه يــوم غــر مناســب للتســوق. وقــد تنبــأ )بلعــام( لبَــي إســرائيل 
قائــاً:  "إِنَّــهُ ليْــسَ عِيَافــَةٌ عَلــى يـعَْقُــوبَ وَلا عِراَفــَةٌ عَلــى إِسْــراَئيِل"4، لأن الله أظهــر لهــم 
أعمالــه ومشــورته. إن التفــاؤل والعيافــة، خرافــات شــيطانية تصــرف النــاس عــن الحــق.

*السحر:

الســاحر هــو شــخص متعاهــد مــع الشــيطان، يعمــل أعمــالًا خارقــةً، بغيــة التضليــل. 
مثــل ســيمون5 الــذي كان يســتعمل الســحر ويدهــش شــعب الســامرة، وكان الجميــع 
يتبعونــه مــن الصغــر إلى الكبــر متوهمــن أنــه قــوة الله. وكانــوا يتبعونــه لكونهــم اندهشــوا 
بســحره إلى أن انكشــفت حقيقتــه أمــام قــوه الله الحقيقيــة في فيلبــس المبشــر، فظهــر 

زيفــه، وتخلــى عنــه أهــل الســامرة وتبعــوا طريــق الــرب. 

1- العيافة هي: زجرُ الطيرِ والتفاؤلُ بأسمائها وأصواتها ومَمَرِّها، أو الظنُّ والحدس.

معجم الوسيط، عربي عربي.

2- التفاؤل هو: أن يعتقد الإنسان أن كل شيء في الدنيا على ما يرام.
معجم الرائد، عربي عربي.

3- )لاويين19: 26(. 

4- )عدد23: 23(.

5- )أعمال8: 9(.
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يصــف الكتــاب المقــدّس الســحرة1 بأنهــم أنــاس فاســدة أذهانهــم يحاربــون الحــق، ومــن 
جهــة الإيمــان مرفوضــون، وحمقهــم ســيكون واضحــاً أمــام الجميــع. وهــم أنبيــاء كذبــة 

مثــل )بــار يشــوع، الــذي يترجــم، عليــم الســاحر(2.

يلجــأ الســحرة إلى معرفــه الغيــب أو إيــذاء الآخريــن الذيــن ليســت لهــم حمايــة مــن الله، 
مــر مَــنْ يقــع فيهــا فريســة للشــيطان. أو إلى اصطنــاع  أو إلى تحقيــق رغبــات دَنِسَــة تدَّ
الوســطاء  الشــريعة  وقــد حرَّمــت  الأبيــض.  الســحر  الشــيطان  يســميه  شــفاء كاذب 
والســاحرات والمنجمــن بالقــول: "لا تـَـدعَْ سَــاحِرَةً تَعِيــشُ"3، لأن الله ليــس مصــدر 
معلوماتهــم، وأعمالهــم هــي أعمــال إبليــس. أمّــا مصيرهــم الأبــدي فهــو البحــرة المتقــدة 
بنــار وكبريــت4. ومــن المهــم ان نذكــر ألا ســلطان للســحر، أو للســحرة علــى المؤمــن، 

لأن روح الــرب ســاكن فيــه. 

لقــد قــاوم الســحرة موســى النــي بتقليــده، فعندمــا "طـَـرحََ هَــارُونُ عَصَــاهُ امَــامَ فِرْعَــوْنَ 
وَامَــامَ عَبِيــدِهِ فَصَــارَتْ ثـعُْبَانــا.... فـفََعَــلَ عَرَّافـُـو مِصْــرَ ايْضــا بِسِــحْرهِِمْ كَذَلـِـكَ. 12 
طَرَحُــوا كُلُّ وَاحِــدٍ عَصَــاهُ فَصَــارَتِ الْعِصِــيُّ ثـعََابـِـنَ"5. وكذلــك أيضــاً في تحويلــه الميــاه 
الــي في النهــر إلى دم، فعــل عراّفــو مصــر كذلــك بســحرهم6. وفي ضربــه الضفــادع7. 

1- )2تيموثاوس3: 9-8(.

2- )أعمال13: 6(.

3- )خروج22: 18(.

4- )رؤيا22: 15(.

5- )خروج7: 12-10(.

6- )خروج7: 22(.

7- )خروج8: 7(.
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لكنهــم في ضربــه البعــوض فشــلوا، وقالــوا: »هَــذَا اصْبِــعُ الِله«1. وقولهــم هــذا يؤكــد أن 
قــوة الســحر إنمــا هــي قــوة محــدودة، وتعجــز عــن مضاهــاة قــوة الله.

إن الأمــر نفســه يحــدث الآن2، حيــث يقــاوم الســحرة إنجيــل الله، كلمــه الحــق. وذلــك 
بمحاولــة محــاكاة أعمــال الله، مــن خــال بعــض المعجــزات، كشــفاءٍ أو إعــان3ٍ.  "14 وَلَا 
عَجَبَ. لَأنَّ الشَّيْطاَنَ نـفَْسَهُ يـغَُيّـِرُ شَكْلَهُ إِلَ شِبْهِ مَلَاكِ نوُرٍ! 15 فـلََيْسَ عَظِيماً إِنْ كَانَ 
امٍ للِْــرِِّ. الَّذِيــنَ نِاَيـتَـهُُــمْ تَكُــونُ حَسَــبَ أَعْمَالِــِمْ"4.  امُــهُ أيَْضــاً يـغَُيّـِــرُونَ شَــكْلَهُمْ كَخُــدَّ خُدَّ

ثانياً- في العهد الجديد:

كانت مدينة أثينا مملوءة بالأصنام  إلى درجة أن الرسول بولس عندما زارها احتدَّت 
روحــه فيــه. أمّــا مدينــة أفســس فكانــت تتعبــد الإلــه )أرطاميــس(، أو )ديانــا( الــي كان 
يعبدهــا ســكان آســيا، وقــد ظــن أهــل أفســس أن تمثالهــا قــد هبــط مــن الســماء مــن 
كوكــب )زفــس( أي )المشــري(. ومــن البديهــي أن الشــيطان هــو مــن يقــف وراء هــذا 
الاعتقــاد للتأكيــد علــى عظمــة هــذا التمثــال ومــن ثمَّ إعطائــه كرامــة ومجــداً. وهــذا لا 
يختلــف عــن الأيــام الــي نعيشــها حيــث مــا زال الشــيطان يقنــع كثيريــن بكرامــة حجــر 
مــا، عندمــا يؤكــد لهــم أنــه نــزل مــن الســماء. يــا لهــا مــن حجــارة يقــول عنهــا المــرنم: 
"5 لَـَـا أفَــْـوَاهٌ وَلَا تـتََكَلَّــمُ. لَـَـا أَعْــنٌُ وَلَا تـبُْصِــرُ. 6 لَـَـا آذَانٌ وَلَا تَسْــمَعُ. لَـَـا مَنَاخِــرُ وَلَا 
تَشُمُّ. 7 لَاَ أيَْدٍ وَلَا تـلَْمِسُ. لَاَ أرَْجُلٌ وَلَا تَْشِي وَلَا تـنَْطِقُ بَِنَاجِرهَِا. 8 مِثـلَْهَا يَكُونُ 

صَانعُِوهَــا بــَلْ كُلُّ مَــنْ يـتََّــكِلُ عَلَيـهَْــا" )مزمــور115(.

1- )خروج8: 18- 19(.

2- "وكََمَــا قــَاوَمَ يـنَِّيــسُ وَيَمْبِريِــسُ مُوسَــى، كَذَلــِكَ هَــؤُلَاءِ أيَْضــاً يـقَُاوِمُــونَ الْحَــقَّ. أنُــَاسٌ فاَسِــدَةٌ أَذْهَانـهُُــمْ، وَمِــنْ جِهَــةِ الِإيمَــانِ 

مَرْفُوضُــونَ" )2تيموثــاوس3: 8(.

ــرْناَكُمْ، فـلَْيَكُنْ أنَاَثيِمَا" )غلاطية1: 8(. ــمَاءِ بِغَيْرِ مَا بَشَّ ــرْناَكُمْ نَحْنُ أَوْ مَلَاكٌ مِنَ السَّ 3- " وَلَكِنْ إِنْ بَشَّ

4- )2كورنثوس11: 15-14(.
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قــال الــرب متهكمــاً علــى أصنــام بابــل الــي هــرب أهلهــا بعــد ســقوط بابــل: "1 قــَدْ جَثــَا بيِلُ 
)إلــه بابــل( انَْــىَ نـبَــُو )إلــه العلــم والمعرفــة(1. صَــارَتْ تَاَثيِلُهُمَــا عَلَــى الْيَـوََانــَاتِ وَالْبـهََائــِمِ. 
ــةٌ حِْــاً للِْمُعْيِــي )علــى البهائــم المرهقــة(. 2 قَــدِ انَْنَــتْ. جَثَــتْ مَعــاً. لَْ  لَ مَْمُولاتَُكُــمْ مَُمَّ

" )إشــعياء46(. ــيَ الِْمْــلَ وَهِــيَ نـفَْسُــهَا )التماثيــل( قــَدْ مَضَــتْ فِ السَّــيِْ تـقَْــدِرْ أَنْ تـنَُجِّ

كان هــذان المعبــودان في حاجــة لمــن يحملهمــا مــن حيوانــات وأنــاس، وينقلهمــا مــن 
مــكان لمــكان ولم يكــن في قدرتهمــا أن يخلصــا نفســيهما مــن الســي. مــا أعظــم الفــرق 
بــن هــذه الآلهــة الــي كان النــاس يحملونهــا ويــدورون بهــا بــن الشــعب، وبــن الله الــذي 
خلقنــا ويهتــم بنــا كل أيــام حياتنــا ويرفعنــا ويحملنــا علــى أذرعــه الأبديــة أينمــا نذهــب. 
لِــنَ عَلَــيَّ مِــنَ الْبَطْــنِ  ــتِ إِسْــراَئيِلَ الْمُحَمَّ ــتَ يـعَْقُــوبَ وكَُلَّ بقَِيَّــةِ بـيَْ "3»اِسَْعُــوا لِ يــَا بـيَْ
لُ. قَدْ فـعََلْتُ وَأنَاَ  يْبَةِ أنَاَ أَحِْ الْمَحْمُولِيَن مِنَ الرَّحِمِ. 4 وَإِلَ الشَّيْخُوخَةِ أنَاَ هُوَ وَإِلَ الشَّ
لُ وَأُنَِّي. 5 بِنَْ تُشَــبّـِهُونَنِ وَتُسَــوُّونَنِ وَتُثَّـِلُونَنِ لنَِتَشَــابهََ؟" )إشــعياء46(. أرَْفَعُ وَأنَاَ أَحِْ

إن هــذه العبــادات الوثنيــة الــي انتشــرت في الماضــي ومــا زالــت إلى الآن بصــور مختلفــة، 
هــي عبــادات يقــف وراءهــا الشــيطان إلــه هــذا الدهــر. والغريــب أن أتبــاع هــذه الديانــات 
علــى مختلــف أشــكالها يتهمــون بعضهــم بعضــاً بالوثنيــة، ناســن أو متناســن، أنهــم 
جميعــاً يعبــدون الوثــن نفســه، إبليــس، إلــه هــذا الدهــر، وهــم كمــا وصفهــم الكتــاب: 

"أنُــَاسٌ فاَسِــدَةٌ أذَْهَانـهُُــمْ، وَمِــنْ جِهَــةِ الِإيمـَـانِ مَرْفُوضُــون"2.

قــد يعتقــد بعضهــم أن الوثنيــة نظــام قائــم بشــكل عشــوائي أو فطــري، بمعــى أن النــاس 
يــن لذلــك اتخــذوا لأنفســهم مــن الطبيعــة آلهــة، فعبــدوا الشــمس  كانــت بحاجــة إلى التدَّ

1- هــو إلــه العلــم والمعرفــة، وكانــت مدينــة )بورســيبا(، قــرب بابــل، مركــز عبادتــه. وكانــت التماثيــل تنُحــت علــى شــكله وتــوزع 

فــي عمــوم أنحــاء الإمبراطوريــة البابليــة. وكان ملــوك بابــل يتبرَّكــون بــه ويحملــون اســمه مــع أســمائهم الأصليــة. 
قاموس الكتاب المقدّس

2- )2تيموثاوس3: 8(.
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والقمــر والأنهــار والنــران ومــا شــابه. وإذ أدركــوا أن هــذه الــي يعبدونهــا ليســت الله، لأن 
الله أعظــم منهــا، وهــو لا يســكن في حجــر أو نهــر أو شــيء مــن الطبيعــة، توصلــوا إلى 
عبادة الله الحقيقي. هذه قراءة مغلوطة للحقيقة التي تقول: إن الإنســان عَرف الله منذ 
البــدء، لكــن بفعــل تدخــل الشــيطان ابتعــد عــن الله، ومــال إلى العبــادات الوثنيــة الباطلــة.

ان كل العبــادات الوثنيــة دون اســتثناء هــي نتــاج "الــرُّوحِ الّـَـذِي يـعَْمَــلُ الآنَ فِ أبَـنْـَـاءِ 
الْمَعْصِيـَـةِ"1، وليســت نتــاج الجهــل والتخلــف كمــا يظــن بعــض النــاس. إنهــا نتــاج2 
الشــيطان الــذي يســيطر عليهــا، ويخطــط لهــا، وينظمهــا، ويقــود تابعيهــا بغــض النظــر 
عــن حالتهــم الثقافيــة أو الاجتماعيــة أو الاقتصاديــة. لذلــك هــي الآن تنتشــر ليــس في 
دول العــالم الثالــث فحســب، بــل أيضــاً في أرقــى دول العــالم وأكثرهــا عِلمــاً وتطــوراً. 

إحصائية أطلس الأديان3 )ويكيبيديا(، وهي تظهر الانتماء الديني، والنمو في 
أوروبا، بين )1910-2010م(

1- )افسس2: 2(.

2- يؤكــد الرســول بولــس هــذه الحقيقــة فيقــول عــن غيــر اليهــود: "بــَلْ إِنَّ مَــا يَذْبَحُــهُ الأمَُــمُ )كل العبــادات التــي تمارســها الأمــم 

ــيَاطِينِ" )1كورنثوس10: 20(.  ــيَاطِينِ لَا لِلَّهِ. فـلََسْــتُ أُريِدُ أَنْ تَكُونوُا أنَـتُْمْ شُــركََاءَ الشَّ دون اســتثناء( فإَِنَّمَا يَذْبَحُونهَُ لِلشَّ
وأيضــاً قولــه للأمــم الذيــن يعبــدون عشــرات الآلهــة: " لِذَلــِكَ اذكُْــرُوا أنََّكُــمْ أنَـتْــُمُ الأمَُــمُ قـبَْــاً .. كُنْتــُمْ فِــي ذَلــِكَ الْوَقــْتِ بــِدُونِ 

مَسِــيحٍ.. لَا رجََــاءَ لَكُــمْ وَبــِاَ إِلــَهٍ فِــي الْعَالــَمِ" )افســس2: 11- 12(. 

https://ar.wikipedia.org   -3
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1910 2010 %    التغيير
1910-(
)2010

%    التغيير
2000-(
الأتباع2010( % الأتباع %

مجموع السكان 
في أوروبا 427،154،000 100.0 730،478،000 100.0 +0.54 +0.03

المسيحية 403،687،000 94.5 585،739،000 80.2 +0.37 +0.23

اللا أدرية 1،642،000 0.4 81،027،000 11.1 +3.98 -1.30

الإسلام 10،021،000 2.3 41،082،000 5.6 +1.42 +0.62

الإلحاد 219،000 0.1 15،166،000 2.1 +4.33 -1.68

اليهودية 10،460،000 2.4 1،844،000 0.3 -1.72 -0.25

البوذية 428،000 0.1 1،833،000 0.3 +1.47 +0.64

الوثنية 662،000 0.2 1،144،000 0.2 +0.55 -0.44

الهندوسية 65 0.0 1،008،000 0.1 +10.13 +1.47

السيخية 0 0.0 510،000 0.1 +11.45 +2.31

ديانة صينية 0 0.0 416،000 0.1 +11.22 +1.89

ديانات جديدة 24،800 0.0 377،000 0.1 +2.76 +0.66

الروحانية 10،600 0.0 146،000 0.0 +2.66 +0.71

البهائية 220 0.0 144،000 0.0 +6.70 +0.72

الجانية 0 0.0 18،900 0.0 +7.84 +1.62

الكنفوشية 0 0.0 18،600 0.0 +7.82 +0.61

الزردشتية 0 0.0 5،800 0.0 +6.57 +0.72

أمــا في أمريــكا1 فقــد بلــغ مجمــوع تقديــرات الديانــات غــر المســيحية في عــام 2007 
نحــو )4،7%( مــن عــدد الســكان. مرتفعــة بحــدود )3،3%( عــن عــام 1990. وقــد 
توزعــت النســب علــى الشــكل الآتي: اليهوديــة )1،7%(، البوذيــة )0،7%(، الإســام 

https://ar.wikipedia.org   -1
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)0،6%(، الهندوســية )0،4%(، العالميــة التوحيديــة )0،3%(. وبحســب الإحصائيــات 
فــإن )16،1%( مــن الأمريكيــن يعَتــرون أنفســهم لا أدريــن، أو ملحديــن، أو مــن 

دون ديــن، وذلــك مقارنــة بنحــو )8،2%( عــام 1990.

إننــا في حــرب روحيــة مســتمرة مــع الشــيطان. حــرب ســتدوم إلى يــوم مجــيء ربنــا يســوع 
المســيح. لذلــك علينــا أن نقاومــه راَسِــخِيَن فِ الِإيمـَـان، وأن نلبــس ســاح الله الكامــل، 

مشــهرين في وجــه عدونــا ســيف الــروح الــذي هــو كلمــة الله.

. وَنَْــنُ فِ الْـَـقِّ فِ  "20 وَنـعَْلـَـمُ أَنَّ ابـْـنَ الِله قـَـدْ جَــاءَ وَأَعْطاَنـَـا بَصِــرةًَ لنِـعَْــرِفَ الْـَـقَّ
ابنِْــهِ يَسُــوعَ الْمَسِــيحِ. هَــذَا هُــوَ الِإلــَهُ الْــَقُّ وَالْيََــاةُ الأبََدِيَّــةُ. 21 أيَّـُهَــا الَأوْلَادُ احْفَظــُوا 

أنَـفُْسَــكُمْ مِــنَ الَأصْنـَـامِ. آمِــنَ" )1يوحنــا5: 21-20(.
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الباب السادس

 أعمال الملائكة الأشرار.

الفصل الخامس- حكم الشيطان المباشر للعالم 

قبــل مجــيء المســيح ثانيــة ســيتم حكــم الشــيطان المباشــر للعــالم الــذي سَــلَبَه مــن آدم، 
وذلــك مــن خــال شــخصيتين، سياســية ودينيــة، وثلاثــة أمــور هــي 1- التحكــم في 

الاقتصــاد، 2-التحكــم في الجماهــر، 3-التحكــم في العبــادة.

أولًا- التحكم في الاقتصاد:

علــى الرغــم مــن مــرور أكثــر مــن تســع ســنوات علــى الأزمــة الماليــة العالميــة الــي بــدأت 
في خريف عام 2008، فإن تداعياتها ما زالت مســتمرة حتى الآن. إذ تشــر التقارير 
الاقتصاديــة العالميــة إلى معــدلات نمــو أقــل ممــا هــو متوقــع في الاقتصــاد العالمــي، وإلى 

انخفــاض حجــم التجــارة العالميــة بســبب حالــة الركــود في الطلــب.

العجــز في  مــن  العــالم  دول  تعــاني كل  الصعــب  الاقتصــادي  الوضــع  هــذا  وبســبب 
موازناتهــا العامــة، ولســد هــذا العجــز تلجــأ الحكومــات إلى الاقــراض، فيُحــدث ذلــك 
يـْـن  يـْـن، والدَّ عجــزاً جديــداً. وتظــل هــذه الدائــرة المفرغــة تــدور، العجــز يــؤدي إلى الدَّ

يــؤدي إلى العجــز.

يــْن الخارجــي مؤخــراً تزايــداً مضطــرداً إلى الح��دِّ الــذي ينُــذر بالخطــر عنــد  لقــد شــهد الدَّ
أغلــب البلــدان، ولاســيما إذا علمنــا أن هــذه الدّيــون في معظمهــا ديــون قصــرة الأجــل، 
وهــي لا تذهــب إلى أنشــطة إنتاجيــة بقــدر ذهابهــا إلى دعــم الاحتياطــي النقــدي، وســد 

عجــز الموازنــة العامــة المتزايــد.
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يْــن الخارجــي لهــا، الــذي  تضــم هــذه القائمــة1 الــدول مرتبــة عالميــاً، حســب حجــم الدَّ
يمثــل إجمــالي الدّيــون العامــة2 والخاصــة3 الــي تديــن بهــا الدولــة، وذلــك إمــا بالعمــات 

المقبولــة دوليــاً، أو بالســلع أو بالخدمــات. 

الترتيب الدولة
 الدين الخارجي
)دولار أمريكي( التاريخ

 حصة الفرد
)دولار أمريكي(

1 الولايات المتحدة x106 19،188،102 5/05/2016 60،340

2 المملكة المتحدة x106 9،590،995 31/03/2014 160،158

3 فرنسا x106 5،750،152 31/03/2014 86،317

4 ألمانيا x106 5،546،869 31/03/2014 68،720

6 الصين x106 3،000،000 31/12/2013 2،220.57

7 اليابان x106 2،861،488 31/03/2014 24،000

8 إيطاليا x106 2،651،413 31/03/2014 تقديري 43،621

19 روسيا x106 599،819 31/03/2014 3،634

22 الهند x106 455،900 30/09/2014 تقديري 364

34 الإمارات العربية المتحدة x106 163،800 31/12/2012 تقديري 24،273

48 إسرائيل x106 99،750 31/03/2014 تقديري 12،070

62 مصر x106 48،760 31/12/2013 تقديري 391

85 سورية x106 11،640 31/12/2014 تقديري 5،100

في ظــل ارتفــاع معــدلات الدّيــن العــام، وفي ظــل ضعــف معــدلات النمــو الاقتصــادي 
العالمــي، صــار مــن الضــروري البحــث عــن سياســات ماليــة جيــدة تعمــل علــى تخفيــض 
حجــم المخاطــر، وتدفــع الاقتصــاد إلى الأمــام، لأن ارتفــاع حجــم الاقــراض يجعــل مــن 

https://ar.wikipedia.org -1

2- إن الدّين العام هو حجم الديون المترتبة على أي مستوى تابع للحكومة سواءً كان هذا الدّين نقداً أو ائتماناً.

3- إن الدّيــن الخــاص هــو النقــد أو الائتمــان الـــمَدين بــه الأفــراد أو الشــركات الخاصــة التــي مركزهــا فــي الدولــة التــي يتــم 

دراســة الديــون الخارجيــة لهــا.
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الصعــب زيــادة الإنفــاق لدعــم حركــة النمــو الاقتصــادي. والســؤال هنــا: مــى ستســتطيع 
المؤسســات الاقتصاديــة التعامــل مــع هــذه الحالــة المعروفــة، بركــود النمــو؟

لعلنــا نلاحــظ الآن تزايــد الأصــوات الــي تدعــو إلى نظــام نقــدي دولي أكثــر اســتقراراً 
يســاعد علــى تخطــي العقبــات الــي يمــر بهــا. وفي ظــل غيــاب هــذا النظــام ســارعت الأمــم 
المتحــدة بالانضمــام إلى تلــك الأصــوات المطالبــة بالإصــاح، وذلــك بوضــع مخطــط 
لإصــاح شــامل وســريع لصنــدوق النقــد الــدولي، وهــو مــا يعــي أن الاقتصــاد الــدولي 

مُعــرّض للدخــول في أزمــات جديــدة نتيجــة تقلبــات سياســات النقــد والتمويــل.

لــذا، فــإن العــالم بحاجــة الآن أكثــر مــن أي وقــت مضــى إلى تغيــر، وإصــاح مؤسســي 
واســع، يســاعد النظــام النقــدي علــى العبــور مــن كبوتــه. وهــذا الإصــاح ليــس جزئيــّاً، 
بل يجب أن يشــمل السياســات كافة على المســتوى المالي، والنقدي، والتجاري، وفقاً 
لقواعــد تحمــي الــدول الناميــة مــن التقلبــات الــي يمــر بهــا الاقتصــاد الــدولي بوصفهــا جــزءاً 
م�ـن هــذا النظ�ـام. ولكــن، مَــنْ هــي الهيئــة، أو مــن هــو الشــخص الــذي ســيصوغ هــذا 

النظــام الاقتصــادي العالمــي؟ 

الوقــت  هــو  العــالم  إليــه حكومــات  الــذي وصلــت  الوضــع  هــذا  إن  بســاطة،  بــكل 
الكتــاب  يســميه  الــذي  العالمــي،  الحاكــم  أو  العالميــة،  الشــخصية  لظهــور  المناســب 
مــن  للعــالم  نفســه كمنقــذ  ســيقدم  الــذي  البحــر(،  مــن  الصاعــد  )الوحــش  المقــدّس 
أزمتــه الاقتصاديــة. أمّــا برنامجــه للازدهــار الاقتصــادي فســيكون مرتبطــاً بِ )سمــةٍ(1، 
أو )كــود(، يضعــه جميــع النــاس علــى أياديهــم اليمــى أو جباههــم، ليضبــط تمامــاً كل 

1- "16 وَيَجْعَــلَ )النبــي الكــذاب، الــذي يســتمد ســلطته مــن الوحــش الصاعــد مــن البحــر( الْجَمِيــعَ: الصِّغـَـارَ وَالْكِبـَـارَ، 

وَالَأغْنِيَــاءَ وَالْفُقَــرَاءَ، وَالَأحْــرَارَ وَالْعَبِيــدَ، تُصْنَــعُ لَهُــمْ سِــمَةٌ عَلَــى يَدِهِــمِ الْيُمْنَــى أَوْ عَلَــى جِبـهَْتِهِــمْ، 17 وَأَنْ لَا يـقَْــدِرَ أَحَــدٌ أَنْ 
ــمَةُ أَوِ اسْــمُ الْوَحْــشِ أَوْ عَــدَدُ اسْــمِهِ" )رؤيــا13(. ــهُ السِّ يَشْــتَرِيَ أَوْ يبَِيــعَ إِلَّ مَــنْ لَ
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الأمــور الماليــة الــي تــدور في كل أرجــاء العــالم. وهكــذا يعَــرف ميزانيــة كل شــخص، 
ومقــدار مــا يملــك، ومــا الضريبــة الــي ســيدفعها. ابتــداءً مــن الرؤســاء والتجــار وانتهــاءً 
بالموظفــن والعمــال. ســتكون خطــة مذهلــة تجلــب الازدهــار للجميــع، وتــوزع الثــروات 

بالعــدل، بعــد أن كانــت حكــراً علــى قلــة قليلــة مــن الأفــراد أو الــدول.

 أمّــا مقــر هــذا الحاكــم العالمــي فســيكون في رومــا. وســيعطيه الشــيطان قدرتــه، وعرشــه، 
وســلطاناً عظيمــاً بوســاطته يســر وراءه الجميــع، ويســجدون للشــيطان الــذي أعطــى 

الوحــش مثــل هــذا الســلطان قائلــن: مَــنْ هــو مثــل الوحــش1؟ 
أمّــا رومــا عاصمتــه الــي تتمتــع بالغــى الفاحــش، فســتوصف بالزانيــة العظيمــة بابــل، الــي 
ســتكون قــد فرضــت قيادتهــا علــى كل أرجــاء الإمبراطوريــة الرومانيــة )الاتحــاد الأوربي(، 

وستســود أيضــاً علــى شــعوب وممالــك كثــرة. 
ثانياً- التحكم في الجماهير:

شــهدت أواخــر القــرن العشــرين وبدايــات القــرن الواحــد والعشــرين تغــرّات ضخمــة في 
الأنظمــة السياســيّة، والثقافيّــة حــول العــالم، وكان ذلــك مصاحبــاً لثــورة تكنولوجيّــة في 
مجــالات الاتصــالات والإعــام، وقــد عُرفــت تلــك التغــرّات والتأثــرات الـــمُواكبة لهــا 

ــدت للتحكــم في الجماهــر. بالعولمــة الــي مهَّ
إن الجمهــور هــو القطيــع الــذي لا يســتطيع الاســتغناء عــن ســيده كمــا قــال )جوســتاف 
لــو بــون(2. فمــا إن يتجمــع عــدد مــن الحيوانــات أو عــدد مــن البشــر حــى يبحثــوا عــن 

بَــتْ كُلُّ الَأرْضِ )وســارت( وَراَءَ  1-  "2 وَالْوَحْــشُ الَّــذِي رأَيَـتُْهُ...أَعْطــَاهُ التّـِنِّيــنُ قُدْرتَــَهُ وَعَرْشَــهُ وَسُــلْطاَناً عَظِيمــاً. 3 ..وَتـعََجَّ

ــلْطاَنَ لِلْوَحْــشِ، وَسَــجَدُوا لِلْوَحْــشِ قاَئلِِيــنَ: »مَــنْ هُــوَ مِثـْـلُ الْوَحْــشِ؟ مَــنْ  الْوَحْــشِ، 4 وَسَــجَدُوا لِلتّـِنِّيــنِ الّـَـذِي أَعْطـَـى السُّ
يَسْــتَطِيعُ أَنْ يُحَاربِـَـهُ؟«" )رؤيــا13(.

2- فرنســي الجنســية. هــو مؤســس )علــم النفــس الاجتماعــي(، ولا ســيما  فــي كتابــه ســيكولوجية الجماهيــر الصــادر عــام 

1895م.
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قائــد أو زعيــم يلهمهــم، فيضعــوا أنفســهم بشــكل غريــزي تحــت ســلطته، لتصبــح إرادتــه 
هــي المحــور الــذي تــدور حولــه إرادة الجمهــور النفســي1، ومــن ذلــك الوقــت فصاعــداً 
تكــون المهمــة الأساســية للقائــد هــي بــث الإيمــان في قلــب الجمهــور، وهــذا الإيمــان قــد 

يكــون سياســياً أو دينيــاً أو اجتماعيــاً، أو إيمانــاً بشــخص مــا. 

ولكي يحقق القائد غايته فإنه يلجأ إلى ثلاثة أمور هي، التأكيد والتكرار والعدوى.

التأكيــد، أي التأكيــد علــى الهــدف دون تقــديم أي برهــان عقــاني، ومــن الغريــب أنــه 
كلم�ـا  كان التأكي�ـد قاطع�ـاً، وخالي�ـاً م�ـن أي بره�ـان، فإن�ـه يف�ـرض نفس�ـه بص�ـورة أكرب.

التكــرار، وذلــك لضمــان رســوخ الهــدف في النفــوس. ويســتمر التكــرار حــى يتحــول 
الأم�ـر م�ـع م�ـرور الوق�ـت إلى حقيق�ـة مُس�ـلّم به�ـا.

العــدوى، إن الأفــكار والعواطــف لديهــا ســلطة العــدوى. فكمــا أن صهيــل حصــان 
في إســطبل ســرعان مــا يدفــع بقيــة الأحصنــة إلى الصهيــل، هكــذا تنتشــر المعتقــدات 
والعواطــف بــن الجمهــور النفســي. وهــذا مــا نــراه بــكل وضــوح علــى صفحــات التواصــل 
الاجتماعــي. فمــن الممكــن أن يظــل عمــل فــي أو أدبي فــرة طويلــة لا يحظــى بــأيّ 
شــهرة ثم نجــد فجــأة مــن يظُهــر نقــاط قــوة فيــه فيُضفــي عليــه جاذبيــة معينــة، ســواء كان 
جديــراً بهــا أم لا، وســرعان مــا تنتشــر العــدوى ويتناقلهــا رواد تلــك المواقــع، ويحظــى 

العمــل بشــهرة لم يكــن قــد حظــي بهــا وقــت ظهــوره. 

مــن المهــم أن نذكــر هنــا، أنَّ الأدوات الثلاثــة الســابقة: التأكيــد والتكــرار والعــدوى، لــن 
تُْــدث تأثيرهــا المرجــو مــن إقنــاع الجمهــور النفســي بمعتقــد مــا أو بشــخص مــا، إن لم 

1- إن كلمــة جمهــور تعنــي تجمعــاً لعــدد مــن الأفــراد أيــاً كانــت هُويتّهــم القوميــة أو مهنتهــم أو جنســيتهم أو المصادفــة 

التــي جمعــت بينهــم، دون أن يربطهــم أي هــدف. بينمــا مصطلــح الجمهــور النفســي، يطلــق علــى تجمــع لعــدد مــن الأفــراد 
يربطهــم هــدف محــدَّد.
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يتوفر قائد كاريزمي يمتلك جاذبية قويةّ تجعل الجمهور ينصاع له1. وفي عصرنا الحاضر 
هــذا، ليــس بالضــرورة وجــود قائــد مرئــي لتوجيــه الجماهــر، فالتأثــر علــى العقــل الجماعــي 
للجمهــور، وصياغتــه، والتلاعــب بالــرأي العــام يمكــن أن يتــم مــن خــال تصديــر أفــكار 

معينــة تقودهــا نخبــة مــا، مــن خــال وســائل الدعايــة والإعــان البروباجنــدا2.

إن اختفــاء شــعور الفــرد بالمســؤولية، وتيقنــه أن يــد العدالــة لــن تطولــه في ظــل الجمهــور 
أحيانــاً  يدفعــه  هائــج  حقــد  إلى  مشــاعره  ويحــول  العارمــة،  القــوة  يكســبه  النفســي، 
إلى تدمــر الممتلــكات العامــة والخاصــة، أو عمليــات الســلب والنهــب وغيرهــا مــن 
التصرفــات غــر المســؤولة الــي مــا كان الفــرد ليــأتي بهــا لــو كان معــزولًا عــن الجمهــور، 

وهــذا مــا حــدث إبّـَـان مــا يســمى بثــورات الربيــع العــربي. 
أمــا تأثــر القائــد المرئــي أو غــر المرئــي فيدفــع الفــرد إلى التضحيــة بمصلحتــه الشــخصية 
مــن أجــل المصلحــة الجماعيــة، أو ليقــوم بتصرفــات مــا كان ليقــوم بهــا لــو كان معــزولًا 
عــن الجمهــور الســريع الانفعــال. فقــد يتحــول الفــرد مــن إنســان مثقــف عقــاني إلى 
إنســان همجــي لا يتحكــم في ردود أفعالــه، منقــاداً إلى غرائــزه، ويتصــرف علــى نحــو 
يخالف مصلحته الشخصية أو قناعاته، ومن ثمَّ يفقده القدرة على التفكير بعقلانية، 
فيتســاوى العــالِ والجاهــل وســط الجمهــور. وبســبب مــن الانفعــالات التحريضيــة قــد 
تتلاشــى غريــزة حــب البقــاء، فيضحــي الفــرد بنفســه، كمــا حــدث أيضــاً في ثــورات مــا 

يُســمى بـــالربيع العــربي الــي شــهدتها المنطقــة العربيــة.

1- أشــهر الأمثلــة علــى ذلــك هــي مصــر فــي عهــد جمــال عبــد الناصــر، وجوليــو ســنيراري فــي تنزانيــا، وكوامينكرومــا فــي 

غانــا، ونيلســون مانديــا فــي جنــوب إفريقيــا.

2- هــذا مــا حــدث فــي انقــاب جواتيمــالا عــام  )1954م(، عندمــا اســتخدمت الشــركة المتحــدة للفاكهــة، وهــي شــركة متعــددة 

الجنســيات، حملــة دعائيــة ضخمــة فــي الإعــام الأمريكــي للإطاحــة بحكومــة جواتيمــالا ورئيســها )جاكــو بوجوزمــان(، متهمــة 
إيــاه بالشــيوعية. وبعدهــا تــم تســخير الشــعب الجواتيمالــي كعبيــد لــدى تلــك الشــركة لإنتــاج المــوز الرخيــص للســوق الأمريكــي.
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كل هذا الســلوك البشــري مفهوم تماماً لدى الشــيطان، لذلك ســيقوم باســتثماره على 
أكمــل وجــه مــن خــال الدعايــة والاعــان، ومــن خــال القائــد الكاريزمــي، الحاكــم 
العالمــي، الــذي ســيقود معظــم البلــدان الأوروبيــة وراءه بطريقــة لم يشــهد لهــا التاريــخ 
مثيــاً لكــي يصبــح الزعيــم الأخطــر للعــالم المتمــدن. لاســيما أنَّ الشــيطان قــد أعطــاه 

قدرتــه، وســلطاناً عظيمــاً.
أمــا الموضــوع الرئيســي للدعايــة والاعــان فســيكون الخــوف الــذي يتــم خلقــه وتشــكيله 
بوســاطة الســلطات السياســية الــي يتحكــم فيهــا الشــيطان، كالخــوف مــن الإرهــاب 
الإســامي، أو مــا يســمى بالعــدو الأخضــر، الــذي يســتهدف هــدم الحضــارة الغربيــة 
وتغيــر هُويتّهــا، والخــوف مــن العــدو الأصفــر )الصــن، ومنطقــة جنــوب شــرق آســيا( 
الــذي يهــدد اقتصاديــات ومصــالح الغــرب، والخــوف مــن الهجــرة الجماعيــة غــر المتوقعــة، 
والخــوف مــن تأثــر المهاجريــن علــى التركيبــة الســكانية، ونمــط الحيــاة والمعيشــة، والخــوف 

مــن تفاقــم الأوبئــة، والخــوف مــن الكــوارث الطبيعيــة ...الخ.
فعندمــا يكــون هنــاك امــرٌ يه��دِّد الأفــراد ضمــن الدولــة يصبــح مــن الضــروري وجــود 
مــن يمــارس الســلطة علــى الأفــراد بــكل أشــكالها. فالخــوف المصطنــع بــن الجماهــر 
هــو الغطــاء القانــوني والمــرر حــى للأعمــال التعســفية والقمعيــة الــي تقــوم بهــا الســلطة. 
بــل إن الأفــراد هــم مــن ينــادي بضــرورة أن تســتخدم الدولــة العنــف للحفــاظ عليهــم. 
وهكــذا يصبــح الخــوف مصــدراً للســلطة، وللحاجــة لوجــود مــن يمــارس ســلطة علــى 
الأفــراد، ومــن هــو أجــدر مــن الحاكــم العالمــي، الوحــش الصاعــد مــن البحــر، زعيــم 

رومــا، بــل أوروبــا بأســرها بهــذه الســلطة.

ثالثاً- التحكم في العبادة:

مع بداية القرن الثامن عشــر، ومع التطور العلمي والتكنولوجي الذي شــهده الغرب، 
بدأت تيارات فكرية تعلن استقلهلاا عن الله. ومن رواد هذه التيارات، كارل ماركس، 
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وتشــارلز دارويــن، وفريدريــك نيتشــه، وســيغموند فرويــد، وآرثــر شــوبنهاور، وغيرهــم. 
وبســبب انتشــار الفكــر الحــر، والشــكوكية العلميــة، وتنامــي نشــاط التيــارات الفكريــة في 
نقــد الأديــان، تبلــور مصطلــح الإلحــاد الــذي أســهمت في بزوغــه الحــروب الــي تمــت في 
أوروبــا باســم الديــن، وفشــل رجــال الديــن في العيــش علــى المســتوى المطلــوب أخلاقيــاً.

ومــا زال الإلحــاد إلى الآن يواصــل انتشــاره في غالبيــة بلــدان العــالم، حــى وصــل أخــراً 
إلى بلــدان مــا يســمى بالربيــع العــربي المغلقــة علــى نفســها ضــد كل التيــارات الدينيــة. 
حيــث ســاهمت الحــروب، ومناظــر القتــل والمــوت باســم الديــن، في عــزوف كثيريــن عــن 
الإيمــان الــذي يشــجع علــى قتــل النــاس في الوطــن الواحــد، بــل في الشــارع الواحــد، 

وذبحهــم بطريقــه بربريــة وحشــية قــلَّ نظيرهــا. 

ــدُ الِإيمـَـانَ عَلــَى الَأرْضِ؟"1.  قــال الــرب يســوع: "وَلَكِــنْ مَــىَ جَــاءَ ابــْنُ الِإنْسَــانِ ألََعَلَّــهُ يَِ
أليــس هــذا حــال العــالم الآن، حيــث المســيحية تتقلــص لصــالح الإلحــاد، والديانــات 
الأخــرى. فغــاب لذلــك الســام، واشــتدت الصراعــات الدينيــة إلى الدرجــة الــي باتــت 

تهــدد مســتقبل البشــرية، وصــار العــالم بأســره يتســاءل، مــا الحــل؟

بــرأي النــاس الحــل يتــم بأحــد أمريــن، الأول، ابتــداع ديانــة جديــدة تفــرض نفســها علــى كل 
الديانــات، ولكــن هــذا في عــداد المســتحيل. الثــاني، توحيــد الديانــات في قالــب واحــد، 

وهــذا قابــل للتحقيــق في حــال وجــود رجــال ذوي مركــز ونفــوذ يعملــون علــى صياغتــه.

في العــام 1995 أنشــأ الســيد "ويليــام ســوينج" مــا سمــي )URI (2، مبــادرة الأديــان 
المتحــدة، وقــد انتشــرت في وقــت قصــر في أكثــر مــن 200 منطقــة في العــالم، ولاقــت 

صــدى قويــاً في منظمــة الأمــم المتحــدة.

1- )لوقا18: 8(.

The United Religions Initiative  -2



130

الباب السادس أعمال الملائكة الأشرار.

يقــول زعمــاء هــذه المبــادرة إن التبشــر هــو عمــل الأصوليــن، وإنــه لا يمكــن تحملهــم 
في هــذا العــالم الصغــر، وهــم في قولهــم هــذا يطمحــون إلى منــع انتشــار أي ديــن تحــت 
أي مســمى، ولا ســيما المســيحية، الــي ترتكــز في توســعها علــى الكــرازة لــكل الأمــم. 
وبالمقابــل يؤسســون لمــا يســمى، الدعــوة العالميــة لديــن واحــد. إذْ يفترضــون أنــه ينبغــي 
علــى المســيحيين واليهــود والمســلمين والبوذيــن والشــنتو والبهائيــن والســيخ والهنــدوس 
الخلافــات  يضعــوا كل  أن  ذلــك،  إلى  ومــا  الجديــد،  العصــر  وأنصــار  والزرادشــتيين، 
المذهبيــة جانبــاً، ويكفّــوا عــن التبشــر والتوســع، مــن أجــل التعايــش الســلمي العالمــي، 
والانتهــاء مــن كل صــراع ديــي. أمّــا الغايــة مــن ذلــك فهــي تحقيــق رؤيتهــم المثاليــة، الــي 

يســميها بعضهــم، "النظــام العالمــي الجديــد".

في 23 ســبتمبر، أيلــول/2010م، ولأول مــرة، تم طــرح مبــادرة )أســبوع الوئــام بــن 
الأديــان( أمــام الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة مــن قبــل الملــك عبــد الله الثــاني بــن 
الحســن، ملــك الأردن، وبعــد أقــل مــن شــهر، أقّــرت الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة 
)أســبوع الوئــام العالمــي بــن الأديــان( في قرارهــا رقــم )A/RES/5/65( في 20 
أن  إلى  قرارهــا  في  العامــة  الجمعيــة  )وأشــارت  2010م.  الأول/  تشــرين  أكتوبــر، 
ــن مــن الثقافــة العالميــة  التفاهــم المتبــادل والحــوار بــن الأديــان يشــكلان بـعُْدَيــن مهمَّ
للســام والوئــام بــن الأديــان، ممــا يجعــل الأســبوع العالمــي وســيلة لتعزيــز الوئــام بــن 
جميــع النــاس بغــض النظــر عــن ديانتهــم(1. وتم تبــي المبــادرة بالإجمــاع مــن قبــل الأمــم 
المتح��دة، ليصب��ح أول أس��بوع م��ن ش��هر فبراي��ر، ش��باط، أس��بوع الوئ��ام بي�ن الأدي��ان. 
وتم الاحتفــال بــه ابتــداءً مــن عــام 2011م. ومــن ذلــك الوقــت تُشــجّع الجمعيــة العامــة 
للأمــم المتحــدة جميــع الــدول إلى دعــم هــذا الأســبوع )لنشــر رســالة الانســجام والوئــام 
مــن خــال كنائــس ومســاجد ومعابــد العــالم وغيرهــا مــن أماكــن العبــادة، علــى أســاس 

/http://www.un.org/ar/events/interfaithharmonyweek -1
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طوعــي ووفقــاً للقناعــات والتقاليــد الدينيــة الخاصــة بهــم(1.
تطمــح مبــادرة أســبوع الوئــام بــن الأديــان، إلى الوصــول إلى جميــع مــن تســميهم )كل 
أطــراف النوايــا الحســنة، بالإضافــة إلى جميــع الأفــراد الذيــن يؤمنــون بديانــات أخــرى، أو 

ممــن لا يؤمنــون بــأي ديانــة(2.
)ولقد لاقى أســبوع الوئام بين الأديان في عامه الأول نجاحاً من خلال حصوله على 
300 رســالة دعــم، وتســجيل فعاليــات بلــغ عددهــا 200، أقيمــت في أكثــر مــن 40 

دولــة، والــي تم تنظميهــا في نحــو ثلاثــة أشــهر ونيــف(3.
في 11 يوليــو، تمــوز/ 2011م، أرســل الاتحــاد اللوثــري العالمــي4 رســالة تأييــد إلى الملــك 
عبــدالله الثــاني بــن الحســن يقــول فيهــا: )نحــن نتطلــع إلى التعــاون المســتمر مــع حضــرة 
صاحــب الالجلــة وكل مــن يســعى إلى تأييــد الوئــام بــن الأديــان، كمــا نتطلــع إلى المزيــد 
الــذي ســيتخذه مثــل هــذا العمــل. مــع أسمــى  النقاشــات حــول طبيعــة المســار  مــن 

التحيــات والتقديــر لجهودكــم القياديــة الســاعية لحــوار ووئــام الأديــان( 5. 
ووقّـَـع علــى الرســالة المطــران الدكتــور منيــب يونــان، رئيــس الاتحــاد اللوثــري العالمــي. 

والقــس مارتــن جانــغ، الأمــن العــام للاتحــاد اللوثــري العالمــي.
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/http://worldinterfaithharmonyweek.com/arabic -2

/http://worldinterfaithharmonyweek.com/arabic -3

4- يعُــد الاتحــاد اللوثــري العالمــي حلقــة وصــل عالميــة تضــم مجموعــة مــن الكنائــس المســيحية ذات التــراث اللوثــري. 

أُســس عــام 1947 فــي الســويد. ويضــم الاتحــاد اليــوم 140 كنيســةً عضــواً، مــن 79 دولــة حــول العالــم تمثــل أكثــر مــن 
70 مليــون مســيحي. يعمــل الاتحــاد بالنيابــة عــن أعضائــه مــن الكنائــس فــي المجــالات ذات الاهتمــام المشــترك كالإعــام، 
والعلاقــات المســكونية، وحقــوق الإنســان، والمســاعدات الإنســانية، والدراســات اللاهوتيــة، بالإضافــة إلــى أمــور أخــرى. 

ويقــع مقــر الأمانــة العامــة للاتحــاد فــي جنيــف، فــي سويســرا.

/http://worldinterfaithharmonyweek.com/arabic/ar-lutherin -5
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ووفقــاً لكبــر رجــال الديــن المســكوني الدكتــور )أولاف فايســك تفيــت(1، يعُــد الأســبوع 
العالمــي للوئــام بــن الأديــان فرصــة للتشــجيع علــى حــوار الثقافــات، في وقــت يســعى 
فيــه كثــرون إلى نشــر الفرقــة بــن أفــراد الأديــان المختلفــة. وقــد شــجع الدكتــور )تيفيــت( 
أعضــاء مجلــس الكنائــس العالمــي علــى اســتغلال الأســبوع العالمــي لوئــام الأديــان كفرصــة 
للتفاع��ل مــع الأدي��ان الأخــرى. وقــد لاقــى هــذا الأســبوع تأييــداً مــن مجلــس الكنائــس 
للفكــر  الملكيــة  البيــت  آل  ومؤسســة  العالميــة،  الإســامية  الدعــوة  وجمعيــة  العالمــي، 
الإســامي، والموقعــون علــى مبــادرة )كلمــة ســواء(، وذلــك في أثنــاء مؤتمــر مشــرك أقُيــم 

في نوفمبر/تشــرين الثــاني مــن العــام 2010م.

وشــيئاً فشــيئاً ســتتنامى هــذه المبــادرات وتتضافــر الجهــود لإخــراج ديــن عالمــي واحــد، 
ولكــن لــن يكتمــل هــذا الديــن إلا بوجــود أمريــن:

الأول، مــكان عبــادة مقــدس، وأيُّ مــكانٍ أفضــل مــن الهيــكل اليهــودي الــذي ســيعيد 
ــةٍ مَــا، لأنََّــهُ لَا يــَأْتِ )يــوم  اليهــود بنــاءه في أورشــليم "3 لَا يَْدَعَنَّكُــمْ أَحَــدٌ عَلَــى طَريِقَ
الــرب( إِنْ لَْ يــَأْتِ الِارْتــِدَادُ أوََّلًا، وَيُسْــتـعَْلَنَ إِنْسَــانُ الَْطِيَّــةِ، ابْــنُ الْـَـاَكِ، 4 الْمُقَــاوِمُ 
وَالْمُرْتَفِعُ عَلَى كُلِّ مَا يدُْعَى إِلَاً أوَْ مَعْبُوداً، حَتَّ إِنَّهُ يَْلِسُ فِ هَيْكَلِ الِله كَإِلَهٍ مُظْهِراً 
نـفَْسَــهُ أنََّــهُ إِلــَهٌ. 5 أمََــا تَذْكُــرُونَ أَنِّ وَأنَــَا بـعَْــدُ عِنْدكَُــمْ كُنْــتُ أقَــُولُ لَكُــمْ هَــذَا؟..9 الَّــذِي 
 ، مَِيئُهُ بِعَمَلِ الشَّيْطاَنِ، بِكُلِّ قـوَُّةٍ، وَبِآياَتٍ وَعَجَائِبَ كَاذِبةٍَ، 10 وَبِكُلِّ خَدِيعَةِ الِإثِْ

فِ الْاَلِكِــنَ، لأنَّـَهُــمْ لَْ يـقَْبـلَــُوا مََبَّــةَ الْــَقِّ حَــىَّ يَْلُصُوا")2تســالونيكي2(. 

الثانــي، قائــد دينــي يمتلــك قــوة لاجتــراح المعجــزات، وهــذا القائــد ســيكون الوحش 
الصاعــد مــن الأرض، النــي اليهــودي الكــذاب، إنســان الخطيــة، ابــن الهــاك. الــذي 
ســيؤيده الشــيطان بســلطان كبــر ليجــرح المعجــزات ويُضــل النــاس، وســيمنحه الوحــش 

/http://worldinterfaithharmonyweek.com/arabic/ecumenical-leader -1
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الرومــاني كل مــا يحتاجــه مــن نفــوذ سياســي " 11 ثَُّ رأَيَـْـتُ وَحْشــاً آخَــرَ طاَلعِــاً مِــنَ 
الَأرْضِ )فلســطين(، .. 12 وَيـعَْمَــلُ بـِـكُلِّ سُــلْطاَنِ الْوَحْــشِ الَأوَّلِ أمََامَــهُ )الوحــش 
ــاكِنِيَن فِيهَــا يَسْــجُدُونَ للِْوَحْــشِ الَأوَّلِ الّـَـذِي شُــفِيَ  الرومــاني(، وَيَْعَــلُ الَأرْضَ وَالسَّ
ــمَاءِ  جُرْحُــهُ الْمُمِيــتُ، 13 وَيَصْنَــعُ آيــَاتٍ عَظِيمَــةً، حَــىَّ إِنَّــهُ يَْعَــلُ نــَاراً تـنَْــزلُِ مِــنَ السَّ
ــاكِنِيَن عَلَــى الَأرْضِ باِلآيــَاتِ الَّــيِ أعُْطِــيَ  امَ النَّــاسِ، 14 وَيُضِــلُّ السَّ ــدَّ عَلَــى الَأرْضِ قُ
يــعَ الَّذِيــنَ لَا يَسْــجُدُونَ  أَنْ يَصْنـعََهَــا أمََــامَ الْوَحْشِ)الحاكــم الرومــاني(، ... وَيَْعَــلَ جَِ
لِصُــورَةِ الْوَحْــشِ يـقُْتـلَـُـونَ. 16 وَيَْعَــلَ الَْمِيــعَ: الصِّغـَـارَ وَالْكِبـَـارَ، وَالَأغْنِيـَـاءَ وَالْفُقَــراَءَ، 
وَالَأحْــراَرَ وَالْعَبِيــدَ، تُصْنــَعُ لَـُـمْ سِــَةٌ )علامــة( عَلــَى يَدِهِــمِ الْيُمْــىَ أوَْ عَلــَى جِبـهَْتِهِــمْ، 17 
ــمَةُ أوَِ اسْــمُ الْوَحْــشِ أوَْ عَــدَدُ  وَأَنْ لَا يـقَْــدِرَ أَحَــدٌ أَنْ يَشْــرَِيَ أوَْ يبَِيــعَ إِلَّ مَــنْ لـَـهُ السِّ

ــهِ" )رؤيــا13( . اسِْ

وبظهــور هذيــن القائديــن، الحاكــم الرومــاني صاحــب الشــخصية الكاريزميـّـة، والنــي 
الكــذَّاب، ســيكون العــالم بأســره تحــت ســلطان الشــيطان، الــذي جمــع بــن الســلطة 
السياســية والســلطة الدينيــة، ليقيــم حلمــه في حكــم الأرض الــي ســلبها مــن آدم في 

جنــة عــدن.
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مصير الملائكة الأشرار

إن الملائكــة الأشــرار يتبعــون رئيســاً واحــداً هــو الشــيطان، والتأمــل في نهايــة هــذا الرئيــس 
يعطينــا فكــرة واضحــة عــن نهايــة كل مــن يتبعــه مــن ملائكــة ســاقطين.

توجــد خمــس مراحــل لســقوط الشــيطان وملائكتــه، وفي الخامســة منهــا، تكــون نهايتــه 
ومــن معــه لأنهــا تقــوده إلى البحــرة المتقــدة بنــار وكبريــت.

أولًا- السقوط الأدبي:

الرتــب  بــل كروبــاً مجيــداً، هــو مــن أعلــى  عندمــا خُلــق الشــيطان لم يُلــق شــيطاناً، 
الملائكيــة، ويوصــف بأنــّه "خَــاتُِ الْكَمَــالِ، مَــآنٌ حِكْمَــةً وكََامِــلُ الَْمَــالِ". وقيــل فيــه 
"أنَـْـتَ كَامِــلٌ فِ طرُقُـِـكَ مِــنْ يــَـوْمَ خُلِقْــتَ حَــىَّ وُجِــدَ فِيــكَ إِثٌْ". فهــو مقــدس وبــا 
خطيــة إلى الزمــن الــذي ســقط فيــه. أمّــا خطيتــه فكانــت "13 وَأنَــْتَ قـلُْــتَ فِ قـلَْبــِكَ: 
ــمَاوَاتِ. أرَْفــَعُ كُرْسِــيِّي فــَـوْقَ كَوَاكِــبِ اللَّــهِ وَأَجْلــِسُ عَلــَى جَبــَلِ الِاجْتِمَــاعِ  أَصْعَــدُ إِلَ السَّ

." ــيِّ ــلَ الْعَلِ ــحَابِ. أَصِــرُ مِثْ ــاتِ السَّ ــَوْقَ مُرْتـفََعَ ــدُ فـ ــمَالِ. 14 أَصْعَ فِ أقَاَصِــي الشِّ

يبــدو أنــه أراد أن يرتئــي فــوق مــا ينبغــي أن يرتئــي، فبــدلًا مــن أن يرتئــي التعقــل، ارتــأى 
حماقــة الكبريــاء، عندمــا ظــن أنــه يمكــن أن يكــون مثــل العلــي، فكانــت النتيجــة "لَكِنَّــكَ 

". فبمقــدار ارتفاعــه كان ســقوطه عظيمــاً. انْــَدَرْتَ إِلَ الْاَوِيــَةِ إِلَ أَسَــافِلِ الْــُبِّ

وهكــذا ســقط الشــيطان أدبيــاً قبــل ســقوط آدم، متحــولًا مــن كائــن مقــدس إلى كائــن 
شــرير. ولحكمــة إلهيــّة، رغــم ســقوطه الأدبي لم يفقــد حقــه في المثــول أمــام الله. قيــل عــن 
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الشــيطان في زمــن أيــوب "وكََانَ ذَاتَ يــَـوْمٍ أنََّــهُ جَــاءَ بـنَــُو الِله ليَِمْثـلُــُوا أمََــامَ الــرَّبِّ وَجَــاءَ 
ــيْطاَنُ أيَْضَــاً فِ وَسَــطِهِمْ"1.  الشَّ

عندمــا ذهــب يهوشــافاط ملــك يهــوذا في زيــارة إلى أَخْــآب ملــك إســرائيل، قــال لــه 
أَخْــآب، إن )رامــوت جلعــاد( مدينــة محتلــة مــن قِبـَـل ملــك آرام، ثمّ ســأله أن يذهــب 
معــه إلى الحــرب لاســردادها، فقــال لــه يهوشــافاط: "مَثلَـِـي مَثـلَـُـكَ. شَــعْبِ كَشَــعْبِكَ 
 .] وَخَيْلِي كَخَيْلِك5َ ثَُّ قاَلَ يـهَُوشَــافاَطُ لِمَلِكِ إِسْــراَئيِلَ: ]اسْــأَلِ الْيـوَْمَ عَنْ كَلَامِ الرَّبِّ
6 فَجَمَــعَ مَلِــكُ إِسْــراَئيِلَ الأنَبِْيَــاءَ، نَْــوَ أرَْبــَعِ مِئَــةِ رَجُــلٍ وَسَــأَلَمُْ: ]أأَذَْهَــبُ إِلَ راَمُــوتَ 
ــيِّدُ ليِـَـدِ الْمَلـِـكِ[. 7 فَسَــأَلَ  جِلْعَــادَ للِْقِتـَـالِ أمَْ أمَْتَنـِـعُ؟[ فـقََالـُـوا: ]اصْعَــدْ فـيََدْفـعََهَــا السَّ
يـهَُوشَــافاَطُ: ]أمََــا يوُجَــدُ هُنـَـا بـعَْــدُ نـَـيٌِّ للِــرَّبِّ فـنََسْــأَلَ مِنْــهُ؟[8 فـقََــالَ مَلـِـكُ إِسْــراَئيِلَ 
ليِـهَُوشَــافاَطَ: ]يوُجَــدُ بـعَْــدُ رَجُــلٌ وَاحِــدٌ لِسُــؤَالِ الــرَّبِّ بــِهِ، وَلَكِــيِّ أبُْغِضُــهُ لأنََّــهُ لَا يـتَـنََبَّــأُ 
عَلَيَّ خَيْاً بَلْ شَــراًّ، وَهُوَ مِيخَا بْنُ يَلَْةَ[. فـقََالَ يـهَُوشَــافاَطُ: ]لَا يـقَُلِ الْمَلِكُ هَكَذَا[. 
وَقـَـالَ: ]أَسْــرعِْ إِلََّ بِيِخَــا بـْـنِ يَلْـَـةَ[.... 19 وَقـَـالَ  9 فَدَعَــا مَلـِـكُ إِسْــراَئيِلَ خَصِيـّـاً 
: قــَدْ رأَيَــْتُ الــرَّبَّ جَالِســاً عَلــَى كُرْسِــيِّهِ، وكَُلُّ  )ميخــا لَأخْــآب(: ]فاَسْــَعْ إِذاً كَلَامَ الــرَّبِّ
: مَــنْ يـغُْــوِي أَخْــآبَ  ــمَاءِ وُقــُوفٌ لَدَيــْهِ عَــنْ يَيِنــِهِ وَعَــنْ يَسَــارهِِ. 20 فـقََــالَ الــرَّبُّ جُنْــدِ السَّ
فـيََصْعَــدَ وَيَسْــقُطَ فِ راَمُــوتَ جِلْعَــادَ؟ فـقََــالَ هَــذَا هَكَــذَا وَقــَالَ ذَاكَ هَكَــذَا. 21 ثَُّ خَــرجََ 
: بِـَـاذَا؟ 22 فـقََــالَ:  الــرُّوحُ )الشــرير( وَوَقــَفَ أمََــامَ الــرَّبِّ وَقــَالَ: أنَــَا أغُْوِيــهِ. وَسَــألََهُ الــرَّبُّ
يــعِ أنَبِْيَائــِهِ. فـقََــالَ: إِنَّــكَ تـغُْوِيــهِ وَتـقَْتــَدِرُ. فاَخْــرجُْ  أَخْــرجُُ وَأَكُــونُ رُوحَ كَــذِبٍ فِ أفَــْـوَاهِ جَِ
يــعِ أنَبِْيَائـِـكَ  وَافـعَْــلْ هَكَــذَا. 23 وَالآنَ هُــوَذَا قـَـدْ جَعَــلَ الــرَّبُّ رُوحَ كَــذِبٍ فِ أفَــْـوَاهِ جَِ

  .2"] هَــؤُلَاءِ، وَالــرَّبُّ تَكَلَّــمَ عَلَيْــكَ بِشَــرٍّ

1- )أيوب1: 6(.

2- )1ملوك22: 23-4(.
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ثانياً- السقوط من محضر الرب:

هــذه الســقطة كانــت بســبب الصليــب، الــذي كان ســاحة معركــة، انتصــر فيهــا المســيح 
علــى أجنــاد الشــر الروحيــة. وفي هــذه المعركــة قيــل عــن المســيح: "إِذْ جَــرَّدَ الرِّياَسَــاتِ 
ــاَطِيَن أشْــهَرَهُمْ جِهَــاراً، ظاَفِــراً بِــِمْ فِيــهِ )الصليــب("1. لقــد انتصــر المســيح علــى  وَالسَّ
الشيطان وكل أعوانه من ملائكة ساقطين إذ هزمهم وجرَّدهم من أغلى ما يمتلكونه، 
أي شــكواهم العادلــة ضــد الإنســان الخاطــئ، وذلــك عندمــا محــا الصــك الــذي كان 
علينــا، مســمراً إيــاه في الصليــب. مــن أجــل هــذا قيــل "مَــنْ سَيَشْــتَكِي عَلــَى مُْتــَاريِ الِله؟ 
ــَرِّرُ!"2. والجــواب طبعــاً لا أحــد. إنهــا صــورة مأخــوذة مــن القضــاء،  ــوَ الَّــذِي يـبُـ اللَّــهُ هُ
صــورة نــرى فيهــا الله علــى كرســي القضــاء، والمســيح مرافعــاً عــن الإنســان البائــس وهــو 
يقــول، قــد ســددتُ كل الثمــن عــن الإنســان، والشــيطان المشــتكي يقــف عاجــزاً وهــو 
يعلــم أن شــكايته قــد أبُطلــت لأن القاضــي لا يمكــن أن يأخــذ الثمــن مــن الإنســان 
مرتــن. لذلــك يقــول الكتــاب، "مَــنْ هُــوَ الَّــذِي يَدِيــنُ؟ الْمَسِــيحُ هُــوَ الَّــذِي مَــاتَ بــَلْ 
باِلْــَريِِّ قــَامَ أيَْضــاً الَّــذِي هُــوَ أيَْضــاً عَــنْ يَــِنِ الِله الَّــذِي أيَْضــاً يَشْــفَعُ فِينــَا!"3..."إِذاً لَا 

يـنُْونــَةِ الآنَ عَلَــى الَّذِيــنَ هُــمْ فِ الْمَسِــيحِ يَسُــوعَ"4. شَــيْءَ مِــنَ الدَّ

قــال الــرب يســوع المســيح بــروح النبــوة قبــل الصلــب بقليــل: "اَلآنَ دَيـنُْونــَةُ هَــذَا الْعَــالَِ 
خَارجِــاً"5.  الْعَــالَِ  هَــذَا  رَئيِــسُ  يطُـْـرحَُ  اَلآنَ  المســيح(.  صلــب  العــالم  قــرار  )بســبب 
فالشــيطان الــذي هُــزم في الصليــب، جُــرّد مــن حقــه في المثــول أمــام الله ليشــتكي علــى 

1- )كولوسي2: 15(.

2- )رومية8: 23(.

3- )رومية8: 34(.

4- )رومية8: 1(.

5- )يوحنا12: 31(.
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مختــاري الله، وطـُـرح مــن محضــر الــرب، دون أن يطُــرح مــن الســماء. ومنــذ ذلــك الوقــت 
مَــعَ دَمٍ وَلَـْـمٍ، بـَـلْ مَــعَ  أي منــذ نحــو ألفــي عــام إلى الآن "فـَـإِنَّ مُصَارَعَتـنَـَـا ليَْسَــتْ 
ــرِّ  هْــرِ، مَــعَ أَجْنَــادِ الشَّ ، عَلَــى ظلُْمَــةِ هَــذَا الدَّ ــاَطِيِن، مَــعَ وُلَاةِ الْعَــالَِ الرُّؤَسَــاءِ، مَــعَ السَّ

ــمَاوِيَّاتِ"1. الرُّوحِيَّــةِ فِ السَّ

ثالثاً- السقوط من السماء إلى الأرض:

بعــد أن تُطــف الكنيســة في المســتقبل القريــب، مــن الأرض إلى الســماء لملاقــاة الــرب 
في الهواء، تدور "حَرْبٌ فِ السَّمَاءِ: مِيخَائيِلُ وَمَلائَِكَتُهُ حَارَبوُا التّـِنِّيَن. وَحَارَبَ التّـِنِّيُن 
ــمَاء2ِ. 9 فَطـُـرحَِ التّـِنِّــنُ  وَمَلائَِكَتــُهُ 8 ولََْ يـقَْــوُوا، فـلَــَمْ يوُجَــدْ مَكَانـهُُــمْ بـعَْــدَ ذَلــِكَ فِ السَّ
ــيْطاَنَ، الّـَـذِي يُضِــلُّ الْعَــالََ كُلَّــهُ - طـُـرحَِ  الْعَظِيــمُ، الْيََّــةُ الْقَدِيمـَـةُ الْمَدْعُــوُّ إِبلِْيــسَ وَالشَّ
إِلَ الَأرْضِ، وَطرُحَِــتْ مَعَــهُ مَلائَِكَتــُهُ"3. وبســبب هــذه الحــرب يقُــال: "مِــنْ أَجْــلِ هَــذَا 
ــاكِنُونَ فِيهَــا. )وبالمقابــل( وَيــْلٌ لِسَــاكِنِ الَأرْضِ وَالْبَحْــرِ،  ــمَاوَاتُ وَالسَّ افـرَْحِــي أيَّـَتـهَُــا السَّ

لَأنَّ إِبلِْيــسَ نــَـزَلَ إِليَْكُــمْ وَبــِهِ غَضَــبٌ عَظِيــمٌ، عَالِمــاً أَنَّ لــَهُ زَمَانــاً قلَِيــاً«"4. 

1- )أفسس6: 12(.

2- قارن، "فـقََالَ لَهُمْ )يسوع(: »رأَيَْتُ الشَّيْطاَنَ سَاقِطاً مِثْلَ الْبـرَْقِ مِنَ السَّمَاءِ" )لوقا10: 18(.

3- )رؤيا12: 9-7(.

4- )رؤيا12: 12(.
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رابعاً- السقوط من الأرض إلى الهاوية:

مــا إنْ تنتهــي الضيقــة العظيمــة، حــى يبــدأ الملــك الألفــي1 الســعيد، والــذي يُهــد اليــه 
طــرح الشــيطان في الهاويــة مقيــداً ومعــه ملائكتــه، إذ لا فائــدة مــن تقييــده دون بقيــة 
ــمَاءِ مَعَــهُ مِفْتـَـاحُ الْاَوِيـَـةِ، وَسِلْسِــلَةٌ عَظِيمَــةٌ  ملائكتــه "1 وَرأَيَـْـتُ مَــاكَاً نـَـازلًِا مِــنَ السَّ
ــيْطاَنُ، وَقـيََّــدَهُ  عَلــَى يــَدِهِ. 2 فـقََبــَضَ عَلــَى التّـِنِّــنِ، الْيََّــةِ الْقَدِيمـَـةِ، الَّــذِي هُــوَ إِبلِْيــسُ وَالشَّ
ــمَ فِ  ــهِ لِكَــيْ لَا يُضِــلَّ الأمَُ ــمَ عَلَيْ ــهِ، وَخَتَ ــقَ عَلَيْ ــفَ سَــنَةٍ، 3 وَطَرَحَــهُ فِ الْاَوِيــَةِ وَأَغْلَ ألَْ
ــنْ  ــَةُ مِ ــنَةِ"2. وهكــذا تتــم فيــه كلمــات النبــوة، "9 الَْاَوِي ــفُ السَّ ــمَّ الألَْ ــدُ حَــىَّ تتَِ ــا بـعَْ مَ
يــعَ عُظَمَــاءِ الَأرْضِ  أَسْــفَلُ مُهْتــَـزَّةٌ لـَـكَ لِاسْــتِقْبَالِ قُدُومِــكَ مُنْهِضَــةٌ لـَـكَ الَأخِيلـَـةَ جَِ
)لتحيَّتــك(. أقَاَمَــتْ )أَنهضــتْ( كُلَّ مُلـُـوكِ الأمَُــمِ عَــنْ كَراَسِــيِّهِمْ. 10 كُلُّهُــمْ يُِيبـُـونَ 
وَيـقَُولــُونَ لــَكَ: أأَنَــْتَ أيَْضــاً قــَدْ ضَعُفْــتَ نَظِيرنَــَا وَصِــرْتَ مِثـلَْنَــا؟ 11 أهُْبِــطَ إِلَ الْاَوِيــَةِ 
ــةُ وَغِطَــاؤُكَ الــدُّودُ. 12  ــرَشُ الرِّمَّ ــكَ تـفُْ ــوَادِكَ )علــى أنغــام أوتــارك(. تَْتَ فَخْــرُكَ رَنَّــةُ أَعْ

1- يعتقــد بعــضٌ مــن النــاس أن الملــك الألفــي ســيتم نتيجــة الكــرازة بالإنجيــل وتوســع الكنيســة إلــى كل العالــم، وبعــد ذلــك 

يأتــي المســيح الملــك. لكــن هــذا الأمــر مرفــوض لعــدة أســباب: 
1- ما يحدث على الأرض لا يؤكد أبداً أن السلام قادم. 

2- لــم يذكــر الكتــاب أبــداً أن العالــم ســيتجدد نتيجــة الكــرازة بالإنجيــل )لوقــا17: 26- 30+ 1تيموثــاوس4: 1+ 
2تيموثــاوس3: 1-4 + 2بطــرس3: 3-4( لكــن علــى العكــس فقــد أكــد الــرب للتلاميــذ أنهــم ســيكونون مبغضيــن 

ومضطهديــن مــن النــاس بســبب أمانتهــم للإنجيــل، وأن ضيقهــم لــن ينتهــي إلا بمجيئــه.    
3- فــي مثــل الحنطــة والزيــوان )متــى13: 24- 30، 36- 43( يخبرنــا الــرب أن كليهمــا ســينموان معــاً إلــى وقــت 
الحصــاد. )الحنطــة تشــير إلــى بنــي الملكــوت والزيــوان يشــير إلــى بنــي الشــرير والحصــاد يشــير إلــى انقضــاء العالــم(. 
وهــذا يعنــي أن الكنيســة مهمــا حاولــت أن تصلــح العالــم أو تقــوده للملــك الألفــي الســعيد فلــن تنجــح. قــارن مثــل الوزنــات 

.)27 )لوقــا19:11- 
4- حالــة الانتظــار التــي كانــت تعيشــها الكنيســة " وتنتظــروا ابنــه مــن الســماء" )1تســالونيكي1: 10(. " فتأنَّــوا أيُّهــا الإخــوة 
إلــى مجــيء الــرَّبِّ ... فتأنَّــوا أنتــم وثبِّتــوا قلوبكــم لأنَّ مجــيءَ الــرَّبِّ قــد اقتــربَ" )يعقــوب5: 8(. "مُنتظريــنَ وطالبيــنَ ســرعةَ 
" )2بطــرس3: (12 .. الــخ. فلــو كان المـــُلك الســعيد ســيتم علــى الأرض قبــل مجــيء المســيح فلمــاذا  مجــيءِ يــومِ الــرَّبِّ

الدعــوة إلــى انتظــار المســيح؟

2- )رؤيا20: 3-1(.
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ــمَاءِ يــَا زُهَــرَةُ بنِْــتَ الصُّبْــحِ؟ كَيْــفَ قُطِعْــتَ إِلَ الَأرْضِ يــَا قاَهِــرَ  كَيْــفَ سَــقَطْتِ مِــنَ السَّ
الأمَُمِ؟ 13 وَأنَْتَ قـلُْتَ فِ قـلَْبِكَ: أَصْعَدُ إِلَ السَّمَاوَاتِ. أرَْفَعُ كُرْسِيِّي فـوَْقَ كَوَاكِبِ 
ـَـوْقَ مُرْتـفََعَــاتِ  ــمَالِ. 14 أَصْعَــدُ فـ اللَّــهِ وَأَجْلِــسُ عَلَــى جَبَــلِ الِاجْتِمَــاعِ فِ أقَاَصِــي الشِّ
 16 . . 15 لَكِنَّــكَ انْــَدَرْتَ إِلَ الْاَوِيــَةِ إِلَ أَسَــافِلِ الْــُبِّ السَّــحَابِ. أَصِــرُ مِثــْلَ الْعَلــِيِّ
الََّذِيــنَ يـرَُونــَكَ يـتََطلََّعُــونَ إِليَْــكَ. يـتََأَمَّلــُونَ فِيــكَ. )قائلــن( أَهَــذَا هُــوَ الرَّجُــلُ الَّــذِي زلَــْزَلَ 
الَأرْضَ وَزَعْــزعََ الْمَمَالـِـكَ 17 الّـَـذِي جَعَــلَ الْعَــالََ كَقَفْــرٍ وَهَــدَمَ مُدُنـَـهُ الّـَـذِي لَْ يطُْلـِـقْ 

أَسْــراَهُ إِلَ بـيُُوتِــِمْ؟"1.

خامساً- السقوط النهائي في البحيرة المتقدة بنار وكبريت:
بعــد انتهــاء الضيقــة العظيمــة ســيأتي الحكــم الألفــي حيــث يملــك المســيح مباشــرة علــى 
الأرض و"يـقَْضِــي باِلْعَــدْلِ للِْمَسَــاكِيِن وَيَْكُــمُ باِلِإنْصَــافِ لبَِائِسِــي الَأرْضِ وَيَضْــرِبُ 
)ويعاقــب( الَأرْضَ بِقَضِيــبِ فَمِــهِ )بــكلامٍ كالعصــا( وَيُيِــتُ الْمُنَافـِـقَ بنِـفَْخَــةِ شَــفَتـيَْهِ. 

ــهِ"2. ــهِ وَالَأمَانــَةُ مِنْطَقَــةَ حَقَوَيْ ــرُِّ مِنْطَقَــةَ مَتـنْـيَْ وَيَكُــونُ الْ
إنــه العــالم الــذي يحلــم بــه كل البشــر، والــذي يخلــو مــن الشــيطان، وفيــه تكــون الطبيعــة 
المواليــد بشــكل كبــر، وســيكون  الفــرة ســيزداد عــدد  في أعظــم تجانــس. وفي هــذه 
جــزء منهــم قابــاً بِلُــكْ المســيح علــى مضــض، حيــث "مــن عِظــمِ قوَّتــِكَ تـتََملَّــقُ لــك 

أعــداؤكَ" )مزمــور66: 3(.
 ولأنّ هــذه صــورة مزيفــة بعيــدة عــن الحقيقــة فلــن يقبلهــا المســيح الـمــَـلك، لذلــك "لا بـُـدَّ 
أن يُــلَّ )الشــيطان( زمانــاً يســرا"3، ليعمــل علــى إظهــار حقيقــة هــؤلاء المتملقــن الذيــن 

1- )إشعياء14: 17-9(.

2- )إشعياء11: 5-4(.

3- )رؤيا20: 3(.
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سيشــقون عصــا الطاعــة علــى المســيح الـمــَـلك، فيقومــون بثــورة عالميــة تعــم كل المســكونة!

ــيطانُ مــن ســجنهِ ويخــرجُُ ليُضِــل1َّ الأمــمَ الَّذيــن  ــنةِ يَُــلُّ الشَّ *"ثَُّ مــى تََّــتِ الألــفُ السَّ
في أربــعِ زوايــا الأرضِ جــوجَ ومــا جــوج2َ ليجمعهُــم للحــربِ الَّذيــن عددُهــم مثــلُ رمــلِ 
البحــرِ. فصعــدوا علــى عــرض الأرض وأحاطــوا بمعســكر القديســن وبالمدينــة المحبوبــة 

فنزلــت نــار مــن عنــد الله مــن السّــماء وأكلتهــم"3. 

"وإبليــسُ الّـَـذي كان يُضلّهُــم )الأمــم( طـُـرحَ في بحــرةِ النَّــارِ والكبريــتِ حيــثُ الوحــش 
والنَّــيُّ الكــذَّابُ وســيعذَّبون نهــاراً وليــاً إلى أبــدِ الآبديــن4َ".

لــن يكــون إبليــس وحــده في هــذا المصــر الرهيــب، بــل معــه أيضــاً كل ملائكتــه الأشــرار 
بلِْيــسَ وَمَلائَِكَتـِـهِ"5 بمــا فيهــم تلــك المجموعــة  ةِ لِِ مطروحــن في "النَّــارِ الأبََدِيّـَـةِ الْمُعَــدَّ
الملائكيــة الأثيمــة الذيــن "قـَـدْ أَخْطـَـأُوا، بـَـلْ فِ سَلَاسِــلِ الظّـَـاَمِ طَرَحَهُــمْ فِ جَهَنَّــمَ، 
وَسَــلَّمَهُمْ مَْرُوسِــنَ للِْقَضَــاء"6... "وَالْمَلائَِكَــةُ الَّذِيــنَ لَْ يَْفَظـُـوا ريِاَسَــتـهَُمْ، بـَـلْ تـرَكَُــوا 

ـَـوْمِ الْعَظِيــمِ بِقُيُــودٍ أبََدِيَّــةٍ تَْــتَ الظَّــاَمِ"7.  مَسْــكَنـهَُمْ حَفِظَهُــمْ إِلَ دَيـنُْونــَةِ الْيـ

1- ألــف ســنة فــي الهاويــة حيــث الألــم، لــم تغيــر مــن طبيعــة الشــيطان الســاقطة. كمــا أن ألــف ســنة مــن البركــة حيــث 

الســعادة، لــم تغيــر مــن طبيعــة الإنســان الســاقطة. لقــد أثبــت الإنســان فشــله فــي كل الظــروف، فــي جنــة عــدن، وخارجهــا بعــد 
الســقوط. فــي عهــد النامــوس وبعــده فــي عهــد النعمــة. فــي الحكــم الألفــي حيــث لا يوجــد أي فرصــة لإبليــس أو للخطيــة. 

إنهــا شــهادة بــأن الإنســان لــن يتغيــر للأفضــل، إلا بنعمــة الله، بالــولادة الجديــدة، ولادة مــن فــوق.

2- يبدو أن تعبير جوج وماجوج يعني كل الناس.

ليون موريس، التفسير الحديث للكتاب المقدّس، سفر الرؤيا. ص 255.

3- )رؤيا20: 7- 9(.

4- )رؤيا20: 10(.

5- )متى 41:25(.

6- )2بطرس4:2(.

7- )يهوذا 6(.
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إن ســرة هــذا المخلــوق، هــي ســرة مؤســفة حقــاً، فلقــد خلقــه الله كائنــاً مجيــداً مــآن 
حكمــة، وكامــل الجمــال، لكــن عندمــا قــرر بكبريــاء أن يصــر مثــل العلــي ســقط في 
الحــال، وتحــول مــن كائــن طاهــر إلى كائــن شــرير يدعــى الشــيطان. ومنــذ تلــك اللحظــة 
جنَّــد نفســه ومَــنْ معــه لمحاربــة البشــر فقــاد كثيريــن للخطيــة والفســاد والمــوت الأبــدي. 
والآن الملايــن مــن الهالكــن يصرخــون في الهاويــة، ليــس مــن شــدة العــذاب فحســب، 
لكــن ربمــا لكيــا يكــون مصــر مَــنْ هــم علــى الأرض كمصيرهــم الأبــدي. ولــو أمكــن 
لنــا أن نســمع أصواتهــم لســمعناهم يقولــون لنــا بصــوتٍ عــالٍ: احــذروا إبليــس الكــذاب، 

الــذي أعمــى عيــون أذهاننــا لكيــا نــرى الحــق.

في أثنــاء هــذه الدراســة اكتشــفنا كــم هــو ماكــرٌ، خبيــثٌ، قــويٌّ جــداً، ولديــه أتبــاع 
مخلصــون يؤيدونــه بــا اعــراض. لكــن مــع ذلــك ليــس هــو الأقــوى، لأن الأقــوى قــد 
جــاء وغلبــه وأطلــق أســراه. فــا عــذر لــك أيهــا الإنســان أن تتبــع القــوي )الشــيطان( 
ليقــودك في النهايــة إلى البحــرة المتقــدة بنــار وكبريــت. كمــا أنــه لا عــذر لــك ألا تتبــع 

الأقــوى )الــرب يســوع المســيح(، ليقــودك إلى الحيــاة الأبديــة الســعيدة. 
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